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مقرم ا مؤلف 


كتبت عن القائد الا'عظم .كلمة تقدير يوم سمعت بنعيه 
منذ ثلاث سنوات ٠‏ اعتمدت فيها على المعلومات المتفرقة التى 
تنائرت البنا من أخبار الصحافة والاذاعة 2« وكلها نتف 
قصيرة لا تجتمع منها سيرة وافية تكقى للتعريف بالرجل 
العظيم 

ولكن هذه :المعلومات كانت كافية للتنويه تعظمة الرجل, 
كتاب عن « جناح » من الموضوعات و أعقد النية عليها فى 
سياق متابعتى للحوادث العصرية , ثم أترك تحقيقها لحينه 
كلما استطعت التفرغ لموضلوع نعد موضوع 

وقد كان محمد على جناح وفاق شرط العظمة عندى بين 
زعماء الاأمم ودعاة الا'مم. المغلوبة الى الاستقلال 

وشرط العظمة عندى فى هؤلاء الزعماء : همة الجبابرة 
من رجال العمل » وطموح المثاليين من المؤمنين بالفكرة ٠٠‏ 
وهما خضلتان لا تخفيان من أقلى الاخبار التى تروى عن 
جناح فى ابان جهاده ٠‏ فانه رجل تصدى بهمته العالية 
لتحقيق فكرة مثالية , سمع بها « الخبراء » فأجمعوا ‏ أو 
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كادوا يجمعون ‏ على أنها مستحيلة + وان جتاحا يتخبط 
فى الظلام وراء خيال لا يطلع عليه النور 

وطلع النور على الخيال ٠‏ فاذا هنو « خيال » ثابتكالجبال 

كان جناح وفاق شرط العظمة بهذا وبما يزيد علية,: 
الوعيد 

والتمست المراجع الوافية عنه فلم أجدها » ثم تتابعت 
هذه المراجع سنة بعد سسنة . واطلعت منها على الكتب وعلى 
الفصول ٠‏ ومنها ماكتبه أبناء الباكستان وماكتبه المتصفون 
من الغربيين فى عرض الكلام على السياسة الشرقية .ومنها 
يروون على الرغم منهم أخبار الرجل فتعلية وتزكيه منحيث 


بربدون انتقاصه والقدح فيه 2» ورب واقعة يسوقها العدو 
لا بقصدها الإاأعداء 
الاأعظم فألفت هذا الكتاب 


رق 
قال لى بعض أصحابى حين علموا اننى أكتب كتابا عن 
جتاح : « لا جرم وقد كتبت عن غاندى ألا تفوتك الكتابة 
عن جناح ! » ١‏ 
خاطر طبيعى لا غرابة فى سبقه الى الاذمان » لانالسبب 
م 








الذى تخيلوه للكتابة عن محمد على جناح سبب وجيه »فمن 
حق الباكستان علينا ألا نسسكت عن زعيمها وقد أعطينا 
الهند حقها فى زعيمها , ومقام القائد الاأعظم فى الشرق 
قرين لمقام « المهاتما » آلذى سميناه بالروح العظيم 

على أن هذا السبب « الوجيه » لم يكن هو فى الواقع 
سبب تأليف الكتاب 

لا'ننى « أولا » لم أؤلف كتابى عن غاندى رعاية لدولة 
الهند ولا لمرجع من مراجع السياسة,ءففىالكتاب ما لا يوافق 
الهند ولا يوافق الباكستان 

انما ألفت الكتاب عن غاندى « بحقه الشخصى » أو بحق 
عظمته ومغزى هذه العظمة فى تاريخ الانسان 

ولا'ننى « ثانيا » قد نويت الكتابة عن جناح وعن غاندى 
فى وقت واحد ٠‏ ولكننى وجدت المراجع لكتاب غاندى 
متوافرة متكاثرة . ولم أجد المراجع لكتاب القائد الاأعظم 
كاملة أو قريبة من الكاملة , الا منذ بضعة أشهر 

وكتبت عن جناح كذلك « بحقه الشخصى » وحق عظمته 
ومغزاها الخالد فى تاريخ الانسان 

فالكتابة عن القائد الاأعظم واجبة لانها تجلو للناس , 
وللشرقيين خاصة » صورة من صور العظمة الانسانية 

وهى عدا هذا واجبة لدلالتها فى تفسير أطوار الآ"مم 
وأسرار التاريخ ٠‏ والزاد الذى بتزوده الدارسون من سيرة 
جناح فىهذا الباب أوفر منزادهم فى سير عشرة منالعظماء 

وهذا الذى عنينا به عناية خاصة فى وصف عظمةالرجل 
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نادر المثال 


قرأت أكثر مزماثتى بيان للقائد الا”"عظم زعيمالباكستان 
محمد على جناح 69 ٠٠‏ منها الخطب فى المحافل,والرساثل 
الى الاصدقاء والخصوم ٠‏ والتضريحات فى !١‏ 0 
وَالمناقشساتوالمساجلات : ما هو .مكتوب منها وما هو ملفوظ 
مرتجل: فخرجت منها بعقيدة راسخة عن عظمة هذا الرجل* 
ان القائد الاأعظم ولا شك رجل عظيم نادر المثال بسن عظماء 
الرجال 

لم أتبين هه نه الفظمة من نلاغة أسلوبه , فان الزعماء 
الذين هم أبلغ منه كثيرون * 

ولم أتبينها من سعة معلوماته » فان سعة المعلومات 
والعظمة لا تتلازمان فى جميع الا"حيان ٠٠‏ 

ولم أتبينها من قوة العقل » فقد يكون العقل قويا 
وصباحبه غير عظيم م بل قد يكون العقل قويا فى الشر 
والااذى فلا بحسب صاحبه من عظماء الاأمم ولا من عظماء 
الانسانية ٠‏ 

لكننى تبينتها من خصلة نادرة جدا فى قادة الشعوب »2 
وهى د الصدق الصريج فى جمع الاقوال وجمبع الاحوال »! 


» بلقب جد القائد الأعظم بجنه أى « النحيف »© باللغة الكوحراتية‎ )١( 
وقد آثرنا الاسم الشائع بين قراء الغربية علئ طريقة العرب فى نقل كثير‎ 
من الاسماء‎ 
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فمن المألوف فى قادة الشسعوب أن تكثر فى أقوالهم 
الوعود الطنانة والكلمات البراقة » وأن تكون خطابهم 
للجماهير كالتنويم الذى يسوقها الى الطريق التى يهواها 
الخطيب 


ويتفق كثيرا أن يكون الزعيم مخلصا غيورا على مصلحه 
قومه وهو يتصرف /#نتلك الاسآليب ٠٠‏ ولكنه يخاطتالناس 
بما تعودودولا تبالى أن يقنعهم بالوسيلة التى يرضاها 
ما دام اقناعهم للخير والفلاح » وما دامت قيادتهم لا تتأاتى 
بغير هذه الوسيلة » ولو اننى وجدت فى كلمات القائد 
الاأعظم مسحة من هذه الاألوان الخطابية لما أصغرته من 
أجلها ولا اتهمته فى اخلاصه وصدق دعوته , ولكننى أكبره 
لا محالة اذا خلا كلامه منها وبلغ مع هذا غايته وغاية قومه 
على أقوم منهاج 

تحدث القائد الا”عظم بهذه الاقوال أو كتبها خلال أربعين 
سسنة منعنفوان صباه الى أن علت به الشن وجاوز السبعين» 
فلم تختلف فى واحدة. منها تلك المزية التى تكبره وترفعه 
للناس مثلا بين زعماء السياسة وقادة الشعوب 2 
مزية الصدق الصريح » بل مزية الصدق البنسيط الواضح 
الذى لا يشوبه مرة واحدة بتزويق أو تنميق 

كل .ما قرأته لة من. تلك البينانات التى جاوزت المائتين 
صالح لان يقال أمام هيئة علمية محققة , أو أمام مهيئة 
قضائية بعد حلف اليمين 

وعد فى حدود الامكان والنفاذ » وصدق تنتساوق فيه 
الروية والارتجال » وخطاب للجماهير يصارحهم فيهبعيوبهم 
214 تم 








أحيانا ولا يتملقهم حينا واحدا بقول لا يقوله بينه وبين 
نفسه على انفراد 

ان هذا الرجل عجيب ٠٠‏ ان هذا الرجل عظيم ٠٠‏ 

7 الى العجب منه والايمان بعظمته انه نشأ على 
شط لقي وار تخاطن القادر عل درعات عو الفهم 
والاقناع « ولكن الرحل لم يتقيد بهذا المذهب فى مكليو 
الحصلة ولا فى غيرها من الخصال » ولم يفارق سسجيته التى 
فطر ودرج عليها ومات عليهاءشبابه فيها وشيخوخته سواء 

موقفه من الطلبة والعمال 

كان الزعماء جميعايخطبون ود الطلبة الذين يتعلمون فى 
البلاد الانجليزية » ويعلمون انهم عماد المستقبل » وأن من 
يكسبهم فى حاضرهم يكسب الجيل المقبل فىالسياسة وفى 
القيادة الشعنية » ولكنه كان يؤمن بأن الطسبالب يحق له 
الاهتمام بأمراضقومة.ولكنه لا يحق له أنيتصدى- لمعالجتهاء 


ولما دعى لتخاطبتهم فى سمنة؟١9١‏ قال لهم وكان بيؤمئذ فى 
مقتبل حياتهة السياسية : 


« ان موقف الطلبة فى هذا البلد فرد بغير نظير » لانهم 
نموذج مختار من صفوة أبناء الاأمة الهندية وخيرة من 
تستطيع اخراجهم وتر بيتهم الي + الإهدت ل ما 
بلادهم *ويسوءنى أن. أقول انهم ذ فى الوقت الحاضر من حيث 
العلاقة بالمجتمع البريطانى لا يظفرون بسمعة حسنة ولا 
بسيرة طيبة ٠‏ فهم بدلا من سلوك مسلك الطلية فى التعلم 


مقت 297 (ل عت 





والانتفاع بأفضل ما فىالحضارة البريطانية التى لم يكسبها 
القوم الا بعد رياضةالعضور المتعاقبة يغفلونهذا الواحبت 
ويقصرون حياتهم العامة على التراشق بالعبارات. النايية 
فى خصومات السياسة ٠‏ دعونى أذكر كم انكم لم تدركوا 
بعد مرتبة الكفاية لتناول المسائل السياسية: التى تتمشل 
فى بلادكم , وما من أحد ,يقدر غيرتكم فوق قدرى لها ويفهم 
يت ع ونم الا اح لي 
للك ارا كل كان لإعاقة لطن فى موقف كم بعين الجد 
فالستتتكد ]ند 3٠5.٠‏ سال م ار الل براد من 
جماعتنا . فاعلموا 00 فى دور الاستعداد. لتنشئة الاحوال 
الق تمتد بها نظرتنا القومية الى نطاق أوسسع وأكملء واعلموا 
ان الرجال الذين يساهمون البيوم بالنضيب الاأوفى فى 
السياسة الهندية هم أناس تعلموا فى انجلتر!ا وعادوا الى 
بلادنا لخدمتها » فاختلطوا بالبيثئات الانجليزية واتخذوا 
الاصحاب متها . وليكن واجبكم الاأول قبل هذا أن تلتقوا 
بأ بناء 0 وتعرفوهم حق معرفتهم » فان مقامكم بانجلترا 
هو الفرصة التى تجمعكم بغيركم من أبنباء الهند الذين 
ينتمون الى جميع أقطارها » 

وخاطب الطلاب من كلية عليجرة الهندية وقد مضى 
أربعون سنة على ذلك الخطاب فى انجلترا فقال : 

« اجتهدوا أولا فى رياضة أنفسكم على الشسعور بالتبعة 
والواجب .. وليكن همكم بناء أخلاقكم فهو خير منالشهادات 
والاحازات ١ان‏ العتاء فى تحصيل الشهادآت والاجازات بغير 
خلق ضائع ؛ وعليكم أن تربوا فى أنفسكم روح الكرامة 
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والاستقامة والقيام بما هو مفروض عليكم » وما نحن دون 
غيرنا من الامم مقدار ذرة »2 وانما كانت آفتئا من اهمالنا 
لهذه الصفات ونحن قادرون عليها ٠‏ وصدقونى عن يقين : 
ان الباكستان لكم خالصة يوم تتمكن هذه الصفات منكم » 

وكان القائد الاعظم يزور كلكتا فى شهر مارس ( سمنة 
57 ) نداعيا للعصبة الاسلامية فوجه اليه وفد من العمال 
بعض الاعتراضات على تكوين العصبة وقال له أحدهم : 

« يقول الناس ان العصبة الاسلامية طائفة من الاغنياء 
لا محل بينها للفقراء » 

فأجابهالقائد الاعظم قائلا فىصراحته التى لا التواء فيها: 
« من هم أولئك القائمون بالعصبة ؟ انهم لبسسوا أغنباء ١‏ 
ودستور العصبة » بعك > دسلثور ديمقراظى 0 فان كان فى 


العصبة أغنياء طماعون فهم هناك لضعفكم أنتم وتهاونكم » 
لانكم لا تختبرون قائدكم قبل اتباعه » وما للزعماء من قوة 
غير التى يستمدونها من الشعب ومن الفقراء » فعليكم قبل 
أن تسلموهم زمام القوة ان تختبروهم فمن وجدتموه غير 
أهل للاأمانة فانبذوه » 


قال أحد العمال : « ان بعض الرؤساء لا بهتمون اهتماما 
فعالا بشئون السعب وشكاياته » ٠‏ فعاد القائد الاأعظم 
يقول : « اذن عليكم أن تخرجوهم ٠فانما‏ أنتمالذين تضنعون 
الزعماء » فان لم يعرفوا الامانة فلا تتقلدوهم الزعامة , 
وعاملونى أنا هذه المعاملة » واتخذوا منمستر تشرشل مثلا 
تعتبرون بهءفانه علىكونه أنجح قادة الحرب قد نبذنه أمته» 
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شجاعته فى معارضة الجماهير 

واتفق مرة ان ههيئة المؤتمر وميئة العصبة الاسلامية 
معا اجمعتا على. سياسة واحدة فى مسألة الخلافة » ولم يكن 
جتاح عل رانين قن اخظة التى اأحعوة ليها ١‏ قوفف واليلك 
يعارض المؤتمر والعصبة ومن ورائهما الجموع الثائرة .٠٠‏ 
وكان:فى: الاجتماع نحو خمسة غشر آلفا بتلهبون حماستة 
ويضفقون للمقترحات المعروضة عليهم تصفيق اللمأخوذين 
بنشوة عارمة لا يقف فى طريقها معترض يبالى بشهرته بل 
بحياته ٠‏ الا هذا الرجل الفذ العجيب » فانه لم يوافق ولم 
يسكت 2 ووقف وحدهينقد آراء الخطباء وحماسسةالمجتمعين : 
وكان فى الهند يومئذ مستر ودجوود متدوب خزب العمال» 
فكتب يقول : « ان الهند ماضية فىطريق الحرية , لان فيها 
رجلا يستظيع أن يثبت على ريه فى وجه الجموع المخالفة »! 

أما مستن: جنتر مؤلف الكتب المشهورة عن داخُلَ أوربا 
وآسنيا وأمريكا فق قال : « ان الرجل خفن قبره نيدية غ 

ونؤاتيه هذه الشجاعة اذ يخاطب الغوغاء وهم فى غليان 
التعصب كما تؤاتيه اذ يخاطب جمهورا من أعضساء الم تمر 
والعصبة » فمن مواقفه الى يندر جدا أن يقدّم عليها أحد 
من الساسة موقفه بين المسلمين والسيخيين فى خلافهم على 
موقع تنازعوه » فقال المسلمون انه مسحد قديم »:وقال 
السيخيون انه ملك لاجدادهم لا ينزلون عنه؛ وهاجتالفتنئة 
هياجها وتساءل الئاس كيف يواجه الرجل هذه القورة 
الجائحة ء فاذا به يذهب الى مكان الاجتماع هادئا مساكتا 
كأنه يذهب الى مجلس سمر ٠‏ وتطلع اليه المجتمعون قلم 
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يتكلم ولبث هنيهة يدخن سيجارته حتى فرغ من تدخينهاء 
وبدلا من أن يعدية هياج الجموع أعدى الجموع مدوره 
وسكينته فسكنت جائشتهم » وظلوأ يترقبون كيف يبدا 
الكلام وماذا عسى أن يقول , فلما تكلم كان كلامه. آخر' شىء 
توقعوه » لانه لم يتملقهم ولم يجاملهم » بل أخذ فى تبكيتهم 
لانهم يتعرضون لمسألة دينية بوسائل غير دينية وليست 
مما ترضاه عقيدة المسلمين ولا عقيدة السيخيينء ومن عجيب 


قوته أنه,أخجلهم ولم يثرهم بذلك التبكيت؛ ثم فضى يعرض 
للمسألة المختلف عليها ويبين لهم انها من الملسائل التى 
تعرض على القضاء ليفصل فيها بالحجة والبيئة » لانها نزاع 
على عقار ٠‏ فان ثبت انه مسجد قديم فالمسلمون أولى به , 
وان لم يثبت فسأنه شأن كل بقعة يملكها غير المسلمين 

وقد أبت صراحته فىكل موقف أن يجامل الهيجةالغالبة 
فى وقت من الاوقات وان هانت فيه ظواهمر المجاملة ٠‏ فماذا 
عليه مثلا لو لبس كساء الزى الشسائع الذى اصطلح عليه 
جماعة المغزل من البراهمة والمسلمين اقتداء بالمهاتما المبشر 
بذلك الكساء ؟ لقد كان فى اجتماع ناجبور الذى سيقت 
الاشازة اليه نحو خمسة عشر ألفا يلبسون «الخادى» ولكنه 
هو وحده حضر الاجتماع بملايسه المعتادة لانه لميكن يؤمن 
بحركة المغزل ٠‏ فلا يبيح له ضميره أن يلبس « الخادى » 
ساعة أو سسويعات وهو لا يرى فى حركة المغزل جلا للقضية 
الهندية 

والذين خبروا الرجل من قريب يشهدؤن له بهذه 
الصراحة المستقيمة التى تشهد بها أقواله وأفعاله » ومنهم 
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انجليز وبرهميون ». ومنهم مسلمون يخاصمونه ولا يقرون 
قط أن يتهم صراحة جناح ٠‏ قال سفرلى نيكو لاس ومع ع8 
طلا : ران الفرق بين جناح والسياسى الهنندى هو 
الفرق بين الجراح. والساحر » ٠‏ وقال الديوان شمان لال 
« انه أحد الرجال القلائل الذى لا يخدم ماربا شخصيا ولا 
يرمى الى غابة نفعبة ٠‏ ان نزاهتة فوق الشسهات » 

ومع هذه الصراحة يشهدون له بقدرته على الاقناع ,2 
ونأتى هذه الشهادة ممن لا يشهدون لشرقى. با! لرجحان على 
أساطين الغربيين فى أمر من الا أمور ٠‏ قال مو نتاحو وزسر 
الهند فى الحكومة آالبر بطانية : م أن شلمسفورد حاول 0 
يناقشنه فوقع.فى كتافه » وانه لرجل بارع جدا ء ومنالغبن 
الصارخ ان رجلا مثله لا نتاح له الفرصة لتد دير أمور بلاده» 

قرأت ما قرأت للرجل ٠‏ وقرأت ما قرأت عته » فلم أجد 
ظلا واحدا يخالط ذلك النهار الواضح منصدقه واستقامته 
فى تعبيره : سياسى لا يبطن غير ما يظهر ٠‏ ولا: يعنى القليل 
وهو يجهر بطلب الكثير » ولا يدخر للصفقة الاخيرة مساومة 
لم يكشفها من الصفقة الاولى » وهو يقود أتباعه بغير خدآع 
ولا تهويل ولا تهوين ولا تنويم » فكيف أفلح فى مسعاهوقد 

لابد من سر.فى الرجل ء أو لاند من سير فى القضية التى 
تجرد لها 2 ولعل السر فى الرجل والقضية معا وهو الذى 
قدرناه ولمسنا شواهده ولم نزل نلمسها كلما اطلعنا على 
جديد فى سيرة جناح وسيرة الباكستان » وفى الصفحات 
التالية بيان هذا السر المبين 


ا 





الغصال الباكيتنان 


صروزة ل كل عتم 





ضرورة لا محيد عنها 


كان انفصال الباكستان ضرورة لا محيد عنهاء ٠*ضرورة‏ 
حاول ساسة الهند جميعا أن تتجنبوها فلم بفلحوا ,» وأن 
يتجاهلوها فلم يستطيعوا , لانها غير قابلة للتجنب أو 
التجاهل » فهى الحل الوحيد الذى. تستقر غعلسئة مشكلات 
الهند كما تستقر المادة فى موضعها نحكم قوانينها : فهى 
ختام كل محاولة 

وقد كانت المحاولات كثيرة مععدده ب اوكان المشتركون 


فيها كثيرين متعددين » منهم انجليز ومنهم هنود برهميون 


أو بوذيون أو جينيون » ومنهم هنود مسلمون على مذهب 


السنة أو على مذهب الشيعة 2 وقد يكون من حسن الشهادة 
للزعماء المسلمين أنهم جميعا بدأوا حياتهم السياسية وهم 
من أنصار الوحدة الهندية التى تشمل أقوام الهند كافة ,2 
وانهم جميعا جر بواكل محاولة قبل المحاولة الاخيرة,ولكنهم 
كما أسلفنا كانوا يتجاهلون حقيقة لا تقبل التجاهلءفعادوا 
الى الاعتراف: بها مكرهين ٠‏ ثم آمنوا بها ايمانا لا يتزعزع ٠‏ 
ا اين تجربة معقولة قد خلصتها 
من الشكو ك وختمت بالحسم الفاصل كل محاولة » » فلا سبيل 
الى محاولة جديدة 
1 








وكان ايمان الجماهير فى هذه القضية سسابقا لتفكر 
الزعماء 

كان ايمان الجماهير بوجوب الانفصال شيئا أقوى من 
الرأى وأقوى من الرغبة وأقوى من الهوى ٠‏ كانكأنه القابلية 
المادية التى تتمثل فى خصائص الاجسام : جسم لا يقبل 
الذوبان فى جسم آخر » فلا موضع-هنا للااراء ولا للرغبات 
ولا للاهواء 

لهذا تساوى منطق جتاح وشعور أتباعه ٠‏ ولهذا تلاقى 
تفكيره العملى وغيرتهم القلبية » فلم تكن به حاجة الى اثارة 
شعور أو تلبيس حقيقة بطلاء مقبول » لان الكلمة الصريحة 
المستقيمة هنا كافية بل فوق الكافية , اذ هى الكلمةاللازمة 
دون غيرها ٠‏ فكل. ما عداها :ضياع واسراف وفضول ؛ ومن 
عجائب القصد فى أطوار الطبيعة أن يدخر جناح للنهوض 
بأعباء هذه القضية » لانها قضية لا تتطلب زعامة تنفق 
جهودها فى. التزويق والتأثير » بل تتطلب الزعامة التى 
تجسمت قوتها كاملة فى الصراحة والاستقامة الى القصد , 
وتجمعت وسائلها كلها فى التنظيم ومضاء العزيمة وصحة 
التفكنر:فكان تفكيره السليم وغيرة أتباعه قوتين متشسابهتين 
فى العمل والاتجاه 

كان معظم المتتبغين لمش كلات الهند يتخيلون هنسألة 
الساكستان كأنها مسألة قلة تنشق عن الكثرة فى وطنها , 
وكانوا يحكمون عليها كما تخيلوها فيخطئون غاية الحظأء 
ولا يحسنون الاهتداء الى رأى سيد فى تلك المشكلات 

و تصحيح هذا الخطأً هو الخطوة الاأولى التى لاند منها قبل 





الاستقامة على الطريق السوى ء فاذا صحح هذا الخطأ أول 
الاأمر فكل خطوة بعده واضحة لمن بريد أن يبصر بعينيه 
لم تكن الهند قط وطنا واحدا بأى معنى من معانى 
الوطنية » ولم يكن لها قط اسم واحد قبل دخولها فىحوزة 
الدولة البريطانية » وانما أطلق عليها هذا الاسم لانه أيسر 
من اختراع اسم جديد » وما كانت الهند قبل ذلك تطلق, 
على غير نهر السند ثم وادبه » وهو جزء من القارة الهندية 
كان يجهله كثير من سسكانها المتفرقين فى أرجائها الفساح 
بل لم “تكن قط وحدة جغرافية فى زمن من الازمان » اذ 
كانت المواصلات فيها منقطعة أو متعذرة ٠‏ فلم تكن أنهارها 
موصلة الى جميعأجزائهاءولم تكن وسائل النقل فيها تقو 
على وحول الامظار فى الشنتاء » ولم تكن الحاجة اليها ماسة 
وليس سكانها من جنس واحد ولا هم يتكلمون لغة 
واحدة ع فمنهم الاربون والسود ومنهم قبائل من 
المستوحشين يبلغون نيفا وعشرين مليونا 2 ويرجح علماء 
الاجناس انهم من أصول القنائل الاسترالية » وقد أحصى 
السير جريرسون «ووو:ء1:© اللغات واللهحات التى يتكلمها 
هؤلاء السكان الهنديون فبلغت نحو مائتينوخمس وعشرين 
لغة ولهجة )١(‏ أكثرها لا يكتب بحروف 
وا لمشهور ان الطبقات فى اسيك أربع تشمل طائفة 
التبوذين وهم نحو ستيزمليونا يحرمؤن جو 


)01( كتاب الهند والياكستان الي ويف ير اسسمم ر مقعصمه كو عجوم 


الت 











بهم ٠‏ ولكن هذه الطوائف الاربع هى الطوائف الكبرى التى 
تتفرع على كل منها عشرات الطوائف تنطوى كل منها على 
نفسها فى مسائل العبادة والزواج والمعيشة » وتتعصب 
لتقاليدها تعصبا لا هوادة فيه » والراجح من كلمة الطائفة 
فئ الهند وى فارونا 17 أت انها فال دن 
أجناس تختلف بالدم والسلالة , لان الكلمة تعنى اللون , 
فهى تفصل بين أقوام متعددىالالوان » ومع هذا سرى نظام 
الانقسام الطائفى حتى شملت العزلة 0 كثير من الاحوال 
أبناء الحرفة الواحدة وأبناء الموقع الواحد + وبلغ من تقديس 
هذه الفوارق ان اشاعة عزم الانجليز على الغاء الحوآجز بين 
الطبقات كانت من أسباب العصيان المشهور فى سننة/651/١‏ 
التعصب الدينى 

والتعصب دين المختلفين فى العقلدة من أهل الهند 
على تباعد الااراء بل على تباعد العادات الاجتماعية التى 
تحس فوارقها فى كل يوم بل فى كل ساعة » ومن أعسر 
الا'مور تعديلها لانها تتعلق بالحياة الابدية لا بحياة الفرد 
من همولده الى وفاته » فمن ولد من طبقة المنبوذين مثلا فهو 
قضاء أبدى يسبق مولده ويلاحقه بعد وفاته » فكل تعديل 
فى نحلة من النحل أو فى شعائرها ومراسمها فهو هروب 
من المشيئة الاأبدية التى يتعلق بها خلاص الارواح 
الهندية بالغاء « السوتى » وهو آحراق النساء فع أزواجهن 
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المتوفين » فلما صدر الاأمر بالغائه فى سنة ١859‏ هبت 
عاصفة منالسخط. عل الحكومة وأمطرها البرهميون شكايات 
يلتمسون فيها الغاء ذلك القرار » ويقاسن على التشبث بهذه 
السنة مبلغ التشبث بغيرها مما هو أقل منها نكرا ومجافاة 
للشعور والعاطفة الانسانية ٠فكل.‏ سسنةء بلكل عادة » فهى 
قضاء مبرم لا يجوز عليه التبديل أو التخفيف 

وقد وهم الكثيرون أن تحريم أكل الحيوان سسنة عاطفية 
لجأ اليها البرهميون رحمة بالحيوان » ولكن الواقع انها سنة 
تقليدية نشأت من الايمان بتناسخ الارواح وان الاحياء 
الدنيا قد تحل فيها أرواح الناس على سمبيل العقاب, فأكلها 
قطع لسلسلة التناسخ ودورة الارواح فى الاجساد من 
الا'زال الى الا ناد 

فقد يكون الهندى مسامحا برأيه وفكره , وقد تكون 
عقيدته فى "الله عقيدة مسالمة لاصحابه ومعاشريه ء ولكن 
المعضلة الكيرى هئ هذه العادات التى. تدور عليها معيبشة 
كل يوم وترتبط بها المسيئة الا'بدية فلا تقبل المسالمة 
والمسامحة,ءوتلك هى المعضلة التى يعانيها المخالفون للعقيدة 
الهندية حين تكون السيطرة علنهم لاصحاب تلك العقيدة , 
وحين بيكون المرجع كله اليهم فى سبلطان الدولة؛ وهذهالمعضلة 
هى خلاصة الضرورة التى جعلت من الحتم الحاتم أن تنفصل 
الباكستان » أوكما قال القائد الاعظم فى تلخيصها : «نحن 
نأكل البقرة وهم يعبدونها » فكيف نتفق على نظام ؤاحد» 

لهذا ولغيره من الاعتبارات الاقتصادية والجغرافينة 
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والعاطفية أصبحت العقيدة قوام الاأمة فى الهند » وحدث 
فى.الهند ما لم تحدث:ؤ غيرها من قبل وهو تحول الصضلة 
الدينية الى ضَلَةِ قومية,.فقيل فى السيخيين مثلا انهم عقيدة 
أصبحت أمة » لانهم أناس من سلالات الهند لا فاصل بينهم 
و بين سمائر أبنائها بغر العقيدة ٠‏ هذا والنحلة 0 قد 
كعناتة ت فى القرن الخامس عشي للميلاد » فقس على ذلك نشساأة 
الاسلام أو القومية الاسلامية بمقومات كثيرة غير العقيدة 
وهى الثقافة والدولة والااداب الاجتماعية 


الاسلام والاستعمار 
وكأنما كانت هذه العواملالقوية بحاجة الى مزيد يوسم 
فوارق “الانفصال فوق اتساعها فحاءت سياشة الاستعمّار 
بجملة من هذه الفوارة ق مقصودة أو غير مقصودة ,. اذ كان 


الاستعمار الانحليزى قد تسلل الى الهند وليس فيها دولة 
تقومه أقوى من الدو ولة الاسلامية » فوقر فى اخلاد 
المستعمرين ان الخطر على سسيطرتهم انما 000 
واقضياته: من الوظائئف كبيرها وصغيرها « ذكان لمجو 
فى ابان دولتهم قانعين من الحياة العامة بالوظيفة الحكومية , 
وذادهم عن الاشتغال بالصيرفة انهم يحرمون الريا 3 وعن 
ملك :الارض ان الارض لم تكن مملوكة لاأحد ولكنها كانت 
متروكة للزراع وللحماة الذين بؤدون للحكومة حصتها من 
الضرائب , وكان أكثر همؤلاء الجباة من البرهميين المشتتغلين 
مسائل الارض الزراعية جعلوا هؤلاء الجباة ملاكا وجعلوا 
7 17م 





الزراع أجراء فى أرضهم ٠‏ واعتمدوا على هذا النظام زمنا 
لتحصيل الضرائب ومحاسبة الجباة عليها » فاجتمع الحرمان 
من الوظائف وآلحرمان من الارض على اقامة العزلة بين 
المسلمين وغيرهم فى الحياة الاجتماعية 

وقد كتب لورد « النبرف »> طودامءهطدو1اع مضرحا بهذا 
العداء فقال : « لبس فى وسغى أن أغمض عينى عن اليقين 
بآن هذا العنصر الاسلامى عدو أصيل العداوة لنا وان 
سباستتا الحقة بنبغى أن 'نتحه الى تقر دب الهند لم111 « 

وما لم يكن من عوامل آالتفرقة السياسية صادرا من هذا 
الشعور فهو مقصود مدير التمدين السيادة بالتفرقة' نين 
المحكومين تاءصمط أه 217136 وهى خطة جهر بها اللورد 
الفنستون عطة ع سنخطما# فى سنة/05/١اوسيقه‏ الى اعلانها 0 


المجلة الاسيوية سسنة ١805١‏ كاتب قال بصريح العبارة : 
«فرق نسد : هو الشسعار الذى يتبغى أن نلتزمه فى ادارتنا 
الهندية » وتكررت هذه « النصيحة » فى أقوال الرؤستاء 
العسكرنين ورؤسساء الدواوين 


كك 


هذه العوامل جميعا . ما كان منها طبيعيا وما كان منها 

تفصلها من الهنديين كل معالم القومية » وأصبحت الموازنة 

بين أسباب الانفصال وأسبابالاختلاط عند خرو جالانجليز 

من الهئد « عملية حسابية » لا لبس فيها » فكل صعوبة 

جغرافية أو ادارية تحول دون الانفصال فهى أسهل تذلبلا 
4ت 








وتمهيدا من صعوبات البقاء فى ظل حكومة واحدة »2 وقد 
يطول شرح الاسباب اذا توخينا التفصيل والاستقصاء » 
ولكن القارىء خليق أن يستغنى عنها جميعا بعرض موجز 
لسيرة الزعيمين الهنديين اللذين تعاقبا الزعامة منذ جيلين 
وهما طيلاق وغاتدى ٠‏ فأما طيلاق فكانت دعوته الصريحة 
تخليص الهند من الواغلين الانجليز والمسلمين على السواء , 
وكان برنامجه يقوم على الغاء اللغة الاردية فى الدواوين 
ومطالبة الحكومة باباحة الزفات الموسيقية أمام المساجد ,2 
وكانت محرمة بتص القانون 

وأما غاندى فقد كان جزاوٌه القتل لتسامحه فى معاملة 
المسلمين » وكان قاتله من جماعة كثيرة الاشياع ترى أن 
الحل الاأمثل لمشكلة الاجناس فى الهند هو استئصال تلك 
الاجناس 


لا جرم كان منطق القائد الاعظم الواضح الرصين مرادفا 
فى معناه ووجهتهلشعور الجماهيرء فكانت صراحته فى دعوته 
قوة لها ولم تكن عقبة يحتاج الى تذليلها وتخطيها على سنة 
الاكثرين من زعماء الجماهير » وصح القول ان شعورالجماهير 
فى هذه المعضلة كان أكثر من شعور وأكثر من حكمة عملية؛ 
لانه كان كالقابلية المطبوعة التى تستقر فى خصائص 
الاجستام 


ومن عاداتنا فى الزمن الحديث أن نستر يب بدفعة الجماهر 

وبرامج الساشية, وآن نعتبرها على أحسنّ ما تكون أمورا 

موقوتة وأحوالا حائلة ٠‏ الا أن هذا الشعور الذى رددته 

برامج الساسة فى الباكستان حقيقة علمية يقررها أساتذة 
ا افك 





التاريخ من غير المسلمين » وفى أحدثالكتب عن تطور الهند 
كتاب للاستاذ « لونيا 3تإ1نان1 هدرسن التاريخ وعلم 
السياسة بكلية هولكارز يبسط فيه علاقة المسلمين. بغيرهم 
فى الهند فيقرر فى غير موضع انهم أمة مستقلة لا اختلاط 
بيتها وبين الاأمم البرهمية , ومنها قوله فى فصل الهند 
والاسلام : « ان المسلمين أول قوم أغاروا على الهند ولم 
تستوعبهم طيات. القارة الهندية المرنة التى لا تنى تمتد 
وتنطوى على الملغيرين 2 وقد أغار قبلهم كثيرون كالاغريق 
والسيثيين والمغول والمجو سوغيرهم وانطووا فى الغمار بعد 
أجيال قليلةا نطواء تاما بأسمائهم ولغاتهم وعاداتهموعقائدهم 
وأزيائهم وآرائهم » وفنئيت جموعهم فىالواقع فى المجتمعات 
الهندية » الا المسلمين ٠‏ فانهم لم يزالوا فى الهند طائفة 
منفصلة 2» ورفضت نيا تهم المتشددة فى الوحدانيةكلهوادة 
فى قبول الشرك والائرباب المتعددة » ومن. ثم عاش المسلمون 
والبرهميون فى أرض واخدة دون أن يمتزجوا ولم تفلح 
محاولة من المحاولات فى وضع القنطرة على الفحوة ». وما 
برح المسلمون خلال القرون التالية يولون وجوههم شطر 
الكعبة فى مكة وينفردون بشريعتهم ونظام ادارتهم ولغتهم 
وأدبهم وأضرحتهم وأوليائهم » 

ومع شهادة المؤلف للمسلمين :بالفضتل فى تعليم البر هميين 
مبادىء المساواة قال : « ان احدى النتائج التى نحمت من 
حكم المسلمين فى الهند ان المجتمع قد انقسم فى عهدهم 
قسمة رأسية وكان قبل القرن الثالث عشر ينقسم ولكن 
قسمة غير رأسية » ولع تستطع البوذية ولا الجينية أنتحدثا 
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مثل هذا الانقسام لانهما ما عتمتا أن اندمجتا فى المجموع 
بسهولة وسرعة » على حين أن الاسلام قد شق المجتمع من 
الاأسفل الى الاأعلى شطرين متقابلين : براهمة ومسلمين ٠‏ 
فنضسا فى أرضن والجدةمحتمعان متوازيان متغايران فىجميع 
طبقاتهما قل أن تصلي بينهما علاقة فى المعيشة أو معاشرة , 
واشتدت محافظة البرهميين أمام غرة الاسلام فى نشر 
دعوتهم الدينية واندفعوا مع خوفهم وحرصنهم على حماية 
مجتمعهم الى المبالغة ع قيود الطرمقات والطوائف وما اليها 
من القيود الاجتماعية » 

ومن العسير أن يقال عن خطة تمليها وقائع التاريخ 
وبدائه الشعوب غير انها ضرورة لا محيد عنها ولا طاقة 
بالرجوع فيها » وان أريد الرجوع 








اواو والاياء 











أستاذ الزعماء 

من أصدق الاقوال فى تلخيص قضية الباكستان كلمة 
الزعيم الهندى المعتدلج و كهيل 0 قومه نبسيرا 
لفهم مطالب المسلمين : « انكم لو كنتم فى موضعهم لطلبتم 
مثل مطالبهم وشعرتم بالحاجة الى ضمان كالضمان الذى 
يحتاحون اليه 0 

وجوكهيل هذا هو قدوة الزعماء الهنديين فى الشتماحة 
ورحابة اسه 6 وهو كاد جناح الستاسى فى صماه 
وقدونه فى يا 4 الطوائف والاحزاب 2« وكان جناح يقول 
انه يطمح الى ثىء واحد وهو أن ,يكون جوكهيل منالمسلمين 

قال ج و كهيل كلمته تلك وقد نجمت دعوة الطوائف 
و تشمعب الخلاف عليها فى الربع الاورل من القرن العشرين »2 
وكانت هذه الحقيقة واضحة أمام عينيه وهو بنظر الىممفترق 
الطريق , ولكنها ‏ قبل أن ,يفترقالطريقان ‏ لم تكن واضحة 
هذا الوضوح أمام زعماء المسلمين بل أمام أشدهم مغالاة 
فى طلب الانفص ال ٠‏ ولا استثناء فى ذلك لزعيم هؤلاء 
الزعماء وأستاذهم وموحى الفكرة التى ‏ .نسأ هنها المؤتمر 
الهندىٌ والعصبة الاسلامية على السواء., وهو « اليد 
عمد حا 2 

كان السيد أحمد خان هو الرائد الاول للباكستان 2 
4 














وتلاه أعوآنه وتلاميذه فبدأوا كما بدأ ثم انتهوا كما انتهى : 
بدأوا يعملون يدا واحدة مع الهنديين على امكان الوحدة ,2 
ثم حاول كل منهم محاولته وانتهى منها بعقله وتدبيره الى 
حيث انتهت بداهة الجماهير » فتوافرت للحركة كل قوتها 
من تلاقى الرؤوس والقلوب علىعقيدة قد تمحصت من جميع 
جوانبهاءوانتفى منهاكل شكيخالج نفوس القادة أو الا"تباع 

وكان السيد أحمد خان مثالا عاليا للرجل العظيم الذى 
يثبت للناس من حين الى حين أن الغيرة الدينية البالغة 
والشبعور الانسانى الا"كمل لا يتناقضان بل يمتزجان 
ويتعاونان » فلما وقعت الفتنة التىاشتهرت بفتنئة العصيان 
لاهنانا14 أنقذ من الموت كثيرا من الانجليز كما أنقذ كثيرا 
من الوطنيين » ولم تحتمل نفسه الكريمة أن يرى انسانا 
أعزل ,يفتك به مطاردوهكأنه فريسة ينفرد بها وحوش ضراة 


وحفظ له الذين أ نقذهم هذا الجميل» ومنهم رج لانجليزى 
اشتهر بين القوم لانه يسمى باسم الشاعر الكبير وليام 
شكسبير © بلغ من وفاثئه له انهكان يلازمه حيثما استطاع, 
وملازمته هذه حى التى تجعل لكلمته معناها فى صذا 
السياق ٠‏ فانه سمعه زمنا طويلا يتكلم عن تقدم الهند 
ونهضة الهند وحقوق الهند » فلما مسمعه لا'ول مرة يذكر 
تقدم المسلمين ويفردهم بالقول دهش وبدت عليه الدعهشة 
ولم يكتمه سبب دهشته فقال له : « هذه أول مرة أسمعك 
فيها تتكلم عن المسلمين وحدهم » وكنت على الدوام تهنتم 
' بمصالح أبناء وطنك أجمعين » فأجابه الرجل العظيم الذى 
اشتهر بصراحته كما اشتهر بحكمته : «اننى اليوم مؤمن 
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بأن القومين ‏ كما وردت الكلمة فى العبسارة الاردية بت لن 
يخلصا النية فى أمر جمد 2 وليس بينهما اليوم عداء 
جراء من يسمونهم بالطائفة المتعلمة ٠‏ ومن يعس ير » 

قال شكسبير اي ليحز ننى أن تصدق هذه النبوءةي, 
10 والكنتى مه عل وليد 1 1 ول جل فم رده 
حتى تحقق كلاهما ان خلوص النيات فى قضية الوحسدة 
مستحيل 


له 


كان السيد :جمد خان ماردا من مردة الاصلاح الافذاذ 
فى كل ذعن وكل أمة , وكانت شسخصيتة مسن الرحابة 
والقوة الخال الستعر من لاني و اويا 1 
الاوساطن».ولمريكن-وسبطا في مقياس من تلك القاريير 
كان كما قدمنا غيورا شديد الغيرة على أبناء دينه »ولكنها 
ده لمكن تحن د الانسانى فى أوقات اللدد 
والشحناء » كما يبحدث أحما نا لاصحاب النفوس الصغار 
وكان افرل كرنه مصدوقا عن البيسين نن راك تو 
خصومه ومعارضيه » ولكنه كان فى رأى المتعصيين متهما 
بالالحاد اردق > (تعرض للقثل مرتين من جراء هذا الانهام 
وكان من سمياسته أن يسالم الدولة الحاكمة حتى درتقى 
بقومه الى الشأو الذى يمكنهم من ولاية الحكم عند تمام 
خا 1 اه 





الاستقلال » ولكنه لم يفهم قط من المسالة انها ملق 
وازدلاف > بل كانت صراحتة تسلكه عند ناس من :اا كمين 


فى عداد المهيجين . وقد ترك حفلةالدربار غضبا 0 
على ١‏ مدر حقى ترد ادي الجلوس بين الانجليز والوطنيين 

لكان عر على الانجليز فى وجوههم تعاليهم على ١الرعية‏ 
الوطنية ويحذرهم عاقبة هذه الكبرياءءولكنه كان يكتب الى 
خاصته وهو فى بلاد الانجليز فيصارحهم فئ ألم سند ند 
معترفا بأن الفارق بين المجتمع الانجليزى والمجتمع الهندى 
كالفارق بين جماعة من الا "دميين وقطيع من العجماوات 

ويعجب أصحايه لا'مره بين النصح بالتقية السياسسية 
وبين مجاهرته بكل ما يعتقده مجاهرة لا تعرف التقية 
والحبطة ولا ترهب المقاومة والمعارضة", :وكانت الدعوة 
الوهابية فى ابانها حين نشط لدعوة:الاصلاح ء وكان ياخذ 
عليها اليبوسة والمبالغة فى التحرج » فاذا قيل له : ما بالك 
اذن تنحو نحوهم فى مجابهة الناس بما ينفرون منه وتصر 
على مجابهتهم وهم نافرونء قال : اذن أنا وهابى الوهانيين» 
ان كانت الوهابية أن تجهر بما تدين 

المارد الحق 

والمارد الحق انما سبدو لنا فى جبروتهة مايل فى ضخامة 
جبروتنه , اذا عرفنا انه عم( عمبل ونجح فى عمله وأدرك غاية 
النجاح مع كثرة خصومه وكندةة الاكراء “انمدق تعارض رأنه 
حتى بين أعوانه ومر يدابه 

فاذا مضيت فى اسستقصاء ء علاقاته مع من حولة جزمت 
انه لم يكن علىوفاق مع أحد : لم يكن علىوفاق مع الانجليز؛ 
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ولم يكن على وفاق مع البراهمة » ولم يكن على وفاق مع 
١‏ لمسلمين المحافظين » ولم يكن على وفاق مع اللسلمين 
المجددين » ولكنه عمل ونجح فى عمله غاية النجاح الذى 
يتسنى لاأحد فى موقفه » وكان له أعوان من جميع هؤلاء 
المخالفين ,» طائعين أؤ كارهين » أو ليس فيهم كارهون على 
التحقبق بل مستسلمون بفوضون الاأمن ويستسلمون 
مرجع ذلك الى الثقة بصدقه واخلاصه ٠‏ ولكن لا الى هذة 
الثقة وحدها 2 لان الصادق المخلص فى غير قوة وعزم قد 
يفلح فلاح فرد ولا يتسنى له أن يفلح فى انتزاع الملايين من 
جمودهم وتحويلهم عنوة من حال الى حال 
مرجع ذلك الى القوة الماردة التى استليت له قبل 1 
شىء زمام الثقة بنفسه « فوثق به كل من تحدث اليه وعمل 
معة وأبقن سقينة ,2 ونظر الرحل الى مهمته الضخمة فوز: 
بميزان قوته واخلاصه »2 فاذا هى مستطاعةمفهومة محدودة 
الاهداف 7 واذا هو بمضى فيها مضى سنالك الطريق المعمد 
الذلول , ولو غيره نظر الى ذلك الطريق قبل المضى فيه 
لاأحجم ولم يمضص وأحجم وراءه كل من رآه يقدم و ينثنى 
خالف الجميع ولكنهة جمعهم بغير خلاف على رأى واحد, 
وحمو زأيهم فى صلاحه وقدرته وانه يعنى ما يقول ويعمل ما 
يعنيه » وحسب الاعمال الكبار نجاحا أن يتفق العاملون لها 
على الايمان بقائدهم فيها » وان اختلفوا بعدذلك أى اختلاف 
وكأنما كان هناك ارتباط بين تاريخ أسرة السيد أحمد 


خان وتاريخ الحركات الدينية ودعوات الاصلاح فى الهتدة: 
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فوصل أجداده الى دلهى مهاجرين من جزيرة العرب فىابان 
دعوة السلطان أكبر الذى حاول التوفيق بين الاديانفأخرج 
منها جميعا دينا موحدا عرف يومئذ بدين أكبرءومات بموت 
صاحبه٠*وكان‏ جد السيد فى زمرةالمعارضين له بامامة شيخ 
الطريقة النقشبندية وزملائه المعروفين باسم المجددين ,2 
وقد كان شماه غلام على رئيس المجحددين صديقا للسيد متقى 
والد السيد أحمدءولم يكن للولى الموقر عقب٠فكان‏ يقول ان 
أولاد متقى هم أولاده فى الله والروح » وشغل نفسه بتعليم 
الطفل كتابة اللغة العربية وتلقينه بعض الاحكام والفروض 

وينمى السسيد أحمد من ناحية أمه الى الخوجة فريدالدين 
أعلم أهل زمانه بين المسلمين بالعلوم الرياضية والعقلية 
وصاحب الكفاية الملحوظة التى جعلت « هاستنج » يندبه 
لنظارة الكلية التى أنشأها لتعليع الوطنيين. وجعلت ولاة 
الاأمر من انجليز وهنديين يندبونه للمهام الوزارة والسفارة 
فى انران وبرما » وقد سسمع به أكبر شماه الثانى فعهد اليه 
بوزارة القصر والخزانة » وكان نظامه القين فى الشؤون 
المالية سببا للحنق عليه 

وبعزى الى هذا الع اك رار ايه جد بر 
النشسأة العقلية والحياة العصرية , اذ كان أبوه منقطعا عن 
الدنيا فى نسكه ومصاحبته للا" ولباء فكانت أمه تعي شسأشهرا 
متواليات فى بيت أبيها ومعها الصبى اليقظ المتنبه لكل ما 
براه وله وبصي من لعاك يك عدا العظيم 


وأول أثر من آثار هذه التربية أن الصبى لم ينهج ينهج نهج 
أسر تنه من ناحية أبيهة فى مقاطعة الوظائف اا 
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ما له علاقة بالحكومة , فلما مات أبوه 185 ) وهو يناهز 
التاسعة عشرة قبل التوظف فى المحاكم وانتقل من الاعمال 
الكتابية الى أعمال القضاء فى بضع ستوات + ونشست 
الثورة وهو يتوللى القضاء بمدينة بجنور فكان مسلكه مع 
أبناء قومه ومع الانجلين والبرهميين أول شهادة له عند 
الاقربين والغر باء برجاحة العقلوسماحة الطبع وعلو الهمة, 
وأول هناسبة وضعت منسكلة الهند بجميعأجناسهاوأقوامها 
فى موضعها الصحيح 

خرج الانجليز من تلك الفتنة الطاحنة حائرين فى تفسير 
بواعثها يعتقدون انهم مضللون ولا يعرفون كيف يهتدون , 
وجعلتهم تلك الحرة مستعدبين للاصغاء الى كل نصيحة فلم 
بيجدوا أمامهم أقدر على النصيحة وأشلبسجع على ابدائها من 
القاضى الجرىء الخبير » فأما العقلاء منهم فقد لمسوآ الصدق 
فى بيانه لبواعث الفتنة ووسائل علاجها ,. وأما المتهورون 
منهم فقد حسبوه من دعاة الهياج الذين يبذرون بين الا'مة 
الهندية بذور الفتئة من جديد » وكانت خلاصة زأيه ان 
الادارة الانجليزية هى المسثولة عن تذمر المحكومين لانها 
تحكمهم بغير مشاركة منهم فى الرأى وعلى غير علم بها 
يساورهم من شعور » وتغلبت الحكمة على التهور فأخذت 
الحكومة البريطانية بمشورته وعولت على تنحية الشركة التى 
كانت تنفرد بحكم البلاد الى ذلك الحين » وأن تقيم الحكم على 
التناسن الشيتو رف والتدرج فى التمثيل النيابى واشراك 
المتعلمين من الوطنيين فى مجالس الحكام » وهى مجالس 
شورية كادت أن تنحصر فى الانجليز » ولم تكن لاعضائها 
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معرفة بمطالب القوم ولا اطلاع على ش كاواهم ومظالمهم 
لترفعهم عن معاشرة أبناء البلاد 
الاستعمار بيحارب المسلمين 

وولدت على أعقاب الشورة فكرة المؤتمر الوطنى فبرزت 
مع الفكرة مشكلات التمثيل .النيابى والحكومة الوظنية , 
وخحعلت هذه الممتكلات تتفاقم كما تدرج الوطنيتنون ىَّ 
مطالب الحكم الذاتى والاستقلال بالادارة والسياسة 

برزت مشكلات الحكومة الوطنية وأولها حرمان المسلمين 

من الحكم بتددير السباستةالبر بطانيةءأو من حر اء هذه السياسة 
حسن دكون الحرمان نتبحة غير مقضصودة لو لوقانع الاحوال بعد 
دخول الهند فى حو زة الدولة الم ربطانية 

كا نالمسلمون حكاما فأخذ الانحليز منهم وظائف الحكومة 


الكبرى » وحذروهم فى الوظائف الصغيرة فأكثروا فيها من 


النراهعمة والبوذيين وسائر الهنديين ٠‏ وأخلوها أو كادو 
ال نه دهن ألمت 

وكان بين المسلمين أصحاب . ضياع . واسعة فانتزعها 
المرابون وأتى قانون تسوية الارض على بقيتها وأسلمها الى 
الجباة كما تقدم أو الى الزراع الصغار 

وكانث الثقافة الفارسية هى ثقافة المسلمين 2» فجاءت 
المدارس الاوربية الحديثة ولم يقبل عليها المسلمون لانها 
كانت على الاأكثر فى أيدى المبشرين والمتفر نجين 

وقد وصفت هذه -الحالة انجليزى منصف هو الد كتور 
وليام هنتز فقال عن أسر المسلمين من كبار الز 5ع لق 
أراد سياسى أن يثير ضجة فى مجلس النواب لا اتحتاج الى 
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أ كثن هن سرد ضادق لقصة هذه ألا مَل 5 المنغال » 
ثم :استطرد الىالوظائف فقال ان القيادة العليا التىكانت 
من وظائفالمسلمين قد نزعت بطبيعة الحال من مبع الهنود : 


« أما الوظائف الاخرى فكانت مشسغولة هكذا فى سنة ١/879‏ 
٠٠٠‏ أربع عشيرة وظيفة من وظائف المهمندسين بدرجاتها 
الثلاث يشغلها الهنديون وليس معهم مسلم واحد » وكان 
بين. المهندسين تحت التمرين أربعة هنديرون وانجليز يان 
وليس. معهم مسلم واحد ء» وكان. بين وكلاء المهندسين أربعة 
وعشرون هندبيا ومسلم واحدءوبين المشرفين مسلمان وثلاثة 
وسّتنون هنديا » ولم ,يكن فى ادارة الحسابات مسلم واحد 
مع موظفيه الهنديين. وعدتهم ‏ خمسؤن ٠‏ وكذلك لم يكن فى 
ديوان الرؤساء الثانويين مسلم واحد مغ اثنين وعشرين من 
الهنديين » 

وهذه النسبة هى التىأحضاها الدكتور هنتر“فىالبتنغال 
وهى نسبة نموذجية يقاس عليها فى سائر الاقاليم » ومنها 
ما هو أسوأ حالا بالنسبة للموظفين وأص حاب الارض 
المسلمين من ذلك الاقليم 

نظر السيد أحمد 'خان الى. هذه الحالة وعرف من حقائقها 
ما لم يعرفه الدكتور هنتر ولا غيره منالانجليز » لاذدصاحب 
الدار كما يقال أدرى بالذىفي » فأدرك عاقبة الحكمالنيابى 
الذى تتولاه كثرة الناخبين » وعلم أنه حكم لا .نصيب فيبه 
للنواب ؤلا للموظفين ولا للساسة من المسلمين 

ومما زاذ هذا الرأى اختمارا فى نفسه قيامالدعوةالقومية 
الهندية على أساس محاربة الانجليز والمسلمين على السواء 


عه 





بغير مواربة ولا مجاملة » فقد بدأت هذه الدعوة بعد حركة 
الفتنة وظهر أنها تنتشر ولا تنحسر كما كان مرجوا فى أول 
عهدها , اذ كان أناس من المتفائلين .يحسبون أنها رد فعل 
للفتنة لا يلبث أن ستقر على قرار ثابت من الهوادة 
والاعتتدالء وقد كان السسيد أحمد خان أبعد منهم نظرا 
وأعرف منهم بالحقائق فتشاعم من الحركة منذ نشأتها , 
وحققت الايام ظنه فلم ,يوجد فى المؤتمر الوطنى على عهيد 
الزعيم طيلاق أكبر المجاهرين بالعصبية الهندية أكثر من 
سيبعة عشر عضوا بين سبعمائة وخمسة وستين ( سنة 
6) 


رجل عمل 
وفضل الزعيم الكبير انه كان رجل عمل ولم يكن رجل 


شكوى وانتقاد وكفى ٠‏ فأول ما عمله لاصلاح هذه الحالة 
السيئة انه أسس كلية «عليجرة» على النظام الحديثللتعليم 
العالى والدراسات الجامعية 2 وهذه الكلية هى التى أنحبت 
قادة الا'مة الاسلامية فى الهند الا العدد القليل ممن حافظوا 
على التعلم فى المدارس الدينية » ومن مصاثب الدنيا ان هذا 
العمل الجليل الذى عرفت آثاره اليوم كان مشار السخط 
على الرجل بين الجامدين أنصارالقديم + فأشاعوا بي نأتباعهم 
ان السيد أحمد خان صنيعة للانجليز وانة زنديق بريد 
تكفير شبان المسلمين ويبيع ضميره فى سبيل الوظائف 
والزلفى عند ولاة الاأمور 2 ولم يغنه مع هؤلاء الجهلاء ما هو 
معلوم من رفضه كل منحة مالية تبرع بها الانجليز لمكافاته 
على أثر الفتنة » وقد كان يرفض تلك المنح مع ضيق الحال 
سم 44 د 





به يومئذ حتى هم بالهجرة الى مصر كما قال فى خطاب 
وصف به عواقب الفتنة وسوء منقلب المسلمين بعدها 


الا أن قلبه الكبير لم يستسالم قط للياس فى أحرج 
الاوقات » فمضى فى تأسيس الكلية » وجعل ثشسعاره فى 
الاصلاح الاجتماعى كلمة واحدة كررها ثلاث مرآت وهى : 
و علم ٠‏ ثم علم ٠‏ ثم علم » ودع كل شىء بعد ذلك لما يثمره 
التعليم 

أما فى ميدان السياسة فقد أعلن رأيه منذ سنة ١/88‏ 
عند الكلام على المجالس المحلية فقال فى خطاب صراح : ذ ان 
نظام التمثيل بالانتخاب يعنى تمثيل مصالحالكثرة وآراءهاء 
وهو خير الانظمة ولا ريب حيث يكون السكان من جنس 
واحد وعقيدة واحدة * ولكنه +٠‏ فى اتلاد تالهيك حتيك 
فواصل الدين على أشدها ,» وحيث التعليم لم يجر علىسواء 
بين طوائف السكان » يقترن بأضرار جمة لا تنحصر فى 
الشؤون الاقتصادية **٠‏ وما دامت فوارق الجنس والعقيدة 
وحواجز الطبقة تعمل عملها الخطير فى حياة الهندالاجتماعية 
السياسية » وتسيطر على سكانها فى المسائل التى ترتبط 
بالادارة والثروة 54> كلسشى لخن المسستطاع الاعتماد على 
النظام الانتخابى بمأمن من العواقب , لان الطائفة الكبرى 
ستغمز الطاائفة الصغرى » ويذهب الجمهور الجاهل مذاهب 
فى اعتبار الحكومة مسئولة عن كل تصرف هن ششأنه أنيزيد 
مشكلات الجنس والعقيدة شدة على ششيدة ٠٠‏ » 

عاش السيد أحمد بعد أن أعلن هذا الرأى خمس عضرة 
سيئة » لم يحدث فى خلالها ما يحمله على تغيير رأيه أو 
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تعديله: بل كان كل ما حدث فئ هذه الفترة مضاعفا لمخاوفه 
مؤيدا. لاعتقاهه + فراحت. فى الهيد القميالية حفوة ناريا 
سماج « وأعلن الزعيم البرهمى طيلاق دعوة « شيفاجى «ى 
التى تنادى بتخليص الهند من الانجليز والمسلمينالاجانب, 
ونعتبر المسلمين جميعا « ميلاش » أى دخلاء » وتصايح من 
هنا وهناك بعض الدعاة بابطال اللغةالاردية وحذفالكلمات 
الفارسية والعربية التى دخلت فى اللغة الهندية » وماث 
الزعيم الكبير وهو أشد ما يكون يقبنا بأن قضمة الهند 
لا.تحل الا على قاعدة واحدة » وهى اعتبارها قضية قومين 
0 


و3 أمتنس 


طريق النصر 
ولمن .يشساء على نحو من أنحاء التعبير أن يقول ان الزعيم 
البرهمى طيلاق كان شريكا قويا لاأحمد خان فى تدعيم بناء 
الباكستان » وان تحريضه فى هذا الباب كان أقوى من 
حض الزعيم المسلم مع اختلاف المقصد والواسطة , فما من 
أحد من رواد الباكستان عمل على اقناع المسلمين بضرورة 
الانفصال كما عمل طيلاق » ولا نحسب أن هذه الخحظةكانت 
طيشا من الرجل أو جهلا منه بالعواقب ٠‏ ولكنه على الاأرجح 
علم أن النزعة الوطنية وحدها لا تكفى لتنبيه أبناء قومه 
وايقاظ نخوتهم فعمد الى نزعة تسمتثار بها القوة فى طبائعهم 
وحى نزعة العقيدة التى تمتزج بعاداتهم وموروثاتهموأحوال 
معيشتهم 2 وتعمد أن يلهبها ويستفزالنفوس من جانبها غير 
جاهل بالعواقب أو مندفع مع الطنش والرعونة » فهجموهو 
بقصد الهجوم ويحسب انه دون غيره طريق النصر آلمرّسوم 
لت 21 عم 





على أن السيد أحمد خان قد أثبت فى حياتة وبعد مماته 
أنه كان بحق مربى قادة ومربى أمم > فانه أخرج من مدرسته 
تلاميذ ستقلون بالرأى ولا ينقادون ليقن أستاذهم انقياد 
المقلد المتبع الذى يمشى وراء دليله مغمض العينين » فما من 
واحد من خريجى عليجرة أو مريديه المقربين الا وقد اجتهد 
فى قضيةالوحدة اجتهاده وعالج ما استطاع أن يوحدأقوامه 
وبلاده » وما من واحد منهم قد بدأ من حيث انتهى الزعيم 
الكبير , بل عاد كل منهم الى أول الطريق بسدأها حبث قدر 
أنه واصل الى الغاية التى التوت على زعيمه » ونه ج كل منهم 
نهجه غير مقلد لزعيمة ولا مقلد > لعامل آخر من زملائه وأبناء 
مدر سته 
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كان بحق مربى قادة ومربى أمم » وصدقت فراسته حين 
لخص القيادة النافعة كلها فى كلمة واحدة : وهى « علم ثم 


علم ثم علم » ٠٠٠‏ وليست هناك قيادة لا تضل بصاحبها 
أقوم من قيادة' التعليم 

أما ثربيته الاأمم فقد.ظهرت فى بعثه الحياة بين قومه فى 
زمرة أنصاره وخصومهءوقد عيب عليه بلسان أقرب المقردين 
البه انة كان مفرطا فى الصِراحة عنيندا فى الحق صنلبا فى 
مقارعة المعارضين بالحجة الواضحة وان كانت مؤلمة جارحةء 
ولكن هذه الضراحة التى لا تعرف المواربة هى التى انتعثت 
القوة والثقة فى معسسكره ومعسكر خصومه ع فمات 
والمعمسكران معا فى حركة دائمة واستعداد متجدد » 
واستفادت أفكاره ممن أيدوها وممن فندوها على السواء , 
وكان كل تلميذ له يعمل وكل معارض له يعمل » وك لعمل 

م 





يثمر بعض الثمرة ويغرس هن ثمرنه شجرة نامية وارفة 
الظلال 
الشاعر « الطاف » 

من هريديه الذين والاهم بعطفه وتأييده الشاعر األظاف 
حسين « حالى » الملقب بشمس العلماء » وقد فطن السيد 
لعبقريته وعلم فضل الشعر فى تربية الاقوام الناهض-نة 
فاقترح عليه أن ,ينظم ملحمة شعرية مطولة فى تقدم الاسلام 
وتأخره 2 فنظمها وأهداها الى كلية عليجرة وعرفت باسم 
المسدسات واستظهرها كثير من شبان عصره وشيوخه , 
وكان « الحالى » صوفيا على مذهب محيى الدين بن عربى فى 
حب جميع الناس ومصافاة جميسع الا"فم » ,يقول كما قال 
محيى الدين : 
أدين بدين الحب أنى توجهت ركائبه فالحب دينى وايمانى 

بلكان فضل النبق الاأكبركما قال فى ختام قصيده «آنه 
صديق كل نفس انسانية » عطوف على القريب والبعيد , 
سواء عثده المئى والزنجى والشامى ,2 غفور للمسىء؛ يسدى 
الخبر حتى الى فاعلى الشرور » 

وكانت له قصيدة فى الوطنية يقول فيها : « ان أردت 
خيرا لوطنك فلا تنظر الى أحد من أبنائه نظرة الغريب , 
سيان المسلم والهندستانى » والبوذى والبرهمى ٠‏ فارعهم 
جميعا بعين الحب. وسو بينهمكما تسوى دين انسانىعينيك» 

وفى احدى مسدسساته يقول عنالقرآن : « أول ما نتعلمه 
من كتاب الهدى أن الناس جميعا أسرة الله » وانه لا يحب 
الله الا هن يخب خليقته » ذلك هو الاخلاص الحق وتلك همى 
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العقيدة والايمان » أن يكون الانسان فى عون الانسان » 

وفى مقطوعة أخرى يقول : « دع الشحناء مع من يدين 
بغير دينك ٠٠+‏ وأحجم عن الا'ذى وقابلالا'ذى بالاحسان, 
وليأت بعد ذلك من يقول ان الدنيا جهنم فلينظر الى هذا 
الفردوس » 

وقد عمل الشاعر على التقريب بينالا'متين بالتقريب بين 
اللغتين » فنظم مقاطيع من الشعر فى لغة يفهمها المتكلمون 
بالاردية والمتكلمون بالهندستانية وكتل أن :غاندئى 5 
قصيدته « شكوى الاثيم » فقال : « لو تكلم أهل الهتد يوما 
بلغة واحدة فبهذه اللغة يتكلمون » وكتب فى مقدمة ديوانه 
ان المسلمين يحسئنون صنعا لو آستغنوا عن الكلما تالغامضة 
من العربية والفارسية , وان الهندستانيينخلقاء أن يتعلموا 
الاردية لانها هتدستانية متطورة 

وهذا مثل من العاطفة الدينية الصوفية التى كان شعراء 
الاسلام من بيئة السيد أحمد يواجهون بها قضصية الوحدة 

واذا كان «الحالى» قد واجه قضيةالوحدة بالروحالصوفية 
فقدواجهها الاخوان محمد على وشوكنتعلي بالروحالرياضية, 
وأيد محمد على حركة المقاطعة التى قام بها غاندى بفتوى 
دينية تحرم على المسلمين خدمة الشرطة والجيش ٠»‏ ونادى 
بأن سسياسة أسنتاذه السيد أحمد التى تقوم على محااسنة 
الدولة البريطانية قد انقضى عهدها ووجب على العاملين فى 
سياسة"الهند أن يحاربوا تلك الدولة بكل ما يستطيعون , 
ثم انتهى الاأمر بعودته الى رأى أستاذه فى قضية الوحدة , 
فقال فى المؤتمر الاسلامى قبل مقتل غاندى بأكثر هن ربع 

قات 





ترمى الى استقلال الهند كلها » وانما هى حركة يراد بها أن 
ظل .السبعون مليونا من المسلمين عالة على جماعة المهاسبهاء» 
٠‏ وهى الجماعة المتطرفة عق جاهرت غير مرة بأن الحل 
السريع لمشكلة الهند مو استئصال من فيها من المسلمين 
الشاعر اقبال 
ومن 'تلاميذ السيد أحمد رواد الباكستان الشاى محمد 


اقبال الذى اشتهر باسم شاعر الاسلام»فقد كان أبناء قومه 
يسلكونه بين غلاة الوطتيين. «الناشو ناليست» طلا بالوحدة 
فما زال مع الزمن حتى آمن ناستحالة الوحذة ودعى مرة الى 
محفل « منيرفا » المشترك بين أبناء جميع الا“ديان والاأقوام 
فكيية الى الداعان. ( فى اسنة :55-5 ) يقول - و لقن كنت 


أرى وأعنتقد أن الخلافات الدينية ينبغى أن تمحى فى هذه 
البلاد » ولا أزال أعمل لذلك فى حياتى الخاصة » ولكننى 
أجد اليوم أن محافظة كل من الا'متين على كيانها مطلوب 
بين المسلمين والهندستانيين » وان الوطن الموحد فى الهند 
لمن الاحلام الجميلة التى تروق الا'مزجة الشعرية + ولكنه 
عند النظر الى الاحوال الخاضرة والنزعات الباطنة فىضمائر 
الاأمتين يبدو غير قابل للتحقيق » 

وقد تخرج من عليجرة وغيرها رواد كثيرون لفكرة 
الباكستعان > كلهم اجتهدوا فئ الوحدة وكلهم امتبخكو! 
باستحالتها » ولعل صاحب الترجمة ‏ القائد الاأعظم - 
كان آخر من بنقى على أمل الوحدة بين أولئك الرواد م وهذه 
هى العبرة ذات الدلالة الكبرى فى هذا الباب 








بر أعمق فى /'١‏ 

لور فى آراء 0 والزعماء » وقد 

ِ بالفطرة ما قرره القادة والزعماء 

بالروية والأتنقواء بعد طول العناء » ولكتنا لا نقصد بذلك 

أن الجمماهر قد اندفعت فى وجهتها اندفاعا لا علة له ولا 

تردد فى مقدماته ودواعيه ٠‏ اذ الواقع أن علة حهمذا الاتجاه 

فىالجماهير أوضح من علل ور في عازلقادتها وزعماثهاء 

وانما الفرق 0 ونينهم فى ا اهنا تنقاد للسسة 

المعقول ولا تعلم أنه سببانقيادها » ولكنه سبب معقول 
كل حال 


عن 


العصبة الاسلامية 
فلما أسست العصبة مايه (>سنة 9:1 5-35 )ناث 
تأسيسها تلبية لشكوى المسلمين الاقاليم التى هم قلة 
ضثيلة فيها الى. جانبالهندسستا نين 4 البرهمينن و البوذنين» 
ولم يقبل عليها المسلمون الذي ن هم كثرة فى أقاليمهم الا 
بعد فترة غبر قصيرة . وكانت جماعة «المهاسبها» لو تقدم 


ذكرها هى الحافز لهم على الاعتصام بالعصبة والاحتراس 


من عاقبة الاندماج ف وطن واحد يسمع فيه صوت هذه 
آلجماعة بين أقوى الاأصوات الغالبة على نفوس جماهيره 


فالقلة الهندستانية فى الاقاليم الاسلامية تمادت فى 
تعصلبها الذميم الى أقصى ووه » وثبت من احصاءات 
الاشستراك فى العصبة الاسلامية انها لم تنتشر بين تلك 
الاقاليم عند تأسيس العصبة , ولكنها بلغت غاية الانتشار 
بعد ثورة « المهاسبها » وتوقح كتابها وخطبائها على مقدسات 
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الدين الاسلامى ومنها كرامة نبيه عليه آلسلام » وجعلت 
مكانة العصبة بين أهل تلك الاقاليم تتوطد وتستقر كلما 
تجاوبت أرجاء الهند بتلبية « الدعاية » الهوجاء التى انتيت 
بمقتل « المهاتما » الهندى ؛ لانه أنكر على الجماعة تعصبها 
الذميم 

وأعمق من حركات الجماهير الاسلامية وأطوار القادة 
والزعماء فى الدلالة على استحالة الوحدة أن المنبوذين 
أنفسهم ‏ وهم من أعرق السكان فى الهند ‏ قد اتخذوا 
مع حزب المأتمر موقفا كموقف العصبة الاسلامية بل أشد 
لددا فى الخصومة , وأعلن زعيمهم الدكتور ( امبدكار ) ان 
عناية غاندى بالمنبوذين انما هى عناية ,يريد بها أن تستقل 
الهند خالصة لقومه » وأن قومه بالنسسبة الى المنبوذين 
كالاوربيين بلا خلاف » وأصر الدكتور امبدكار على هذا 
الموقف بعد الوصايا المتكررة من غاندى بانصاف المنبوذين 
و نسميتهم بأسم الهاريجان أى أبناء الله » وقد بمهد له 
العذر فى اصراره ان وزارة المؤتمر بمدراس ‏ وغى وزارة 
يؤيدها ستة وعشرون من النواب المنبوذين - رفضيتةقرارا 
اقترحه الزعيم « راحاه © يبيبح للمنبوذ دن دخول المخابد 
الهندية » ولولا أن مؤلاء المنبوذين لا تضمهم فى الهندأماكن 
قابلة للاستقلال » وانهم هم أنفسهم مستسلمون لقسمتهم 
لانها جزء من عقيدتهم » لوجدت فى الهند دولة منبوذة 
مستقلة يسكنها أربعون مليونا أو يزيدون 





العام الإسلائى 





العالم الاسلامى 

كانت الحركاث | تحاوبت يها أرحجاء العالم الاسلامى 
خلال القرن التاسع عشر عاملا فى توحبة قضية الباكسّتان 
الى الوجهة التى تدزجت فى الاتجاه اليها حتى استقررتعند 
منتصف القرن العشرين على وضعها الا أخير 

وكانت حوادث العالم الاسلامى خارج الهند لا تقل عن 
حوادث الهند الداخلنة تحو بل أنظار مسلميها رو بدا 
رويدا الى ضرورة .الاستقلال بحكومة منفضلة ,» وهى حكومة 
الدولة التى عرفت الاان 0 دَوَلَة الناكيستان 


كاك الوادت - كاحي :و الداخلية معا . تسم مسر 


القضية وانقرره وتقيم له حدوده »2 2 حتى أصبح ذلك المصير 
كما قدمنا حلا مفروغا منه متفقا عليه دين القادة والجماهير 2« 
فلا حاجة به الى تلك المؤثرات البلاغية أو السياسية التى 
يلحا اليها القادة كثيرا لاقناع أتباعهم بما هم مقتنعون به ,2 
ولكنهم يستجيشون لها شعور الجماعات تهيئة لقبوله على 
النجو الذى تتهبا له نفوس الَمَاعَاتَ 


وكان القرن التاسع عشر منذ أوله فترة: قلق شديد فى 
بلاد العالم الاسلامى من أقصى أطرافها آل أقصاهاء وتلاحقت 
فيهالدعوات بغير انقطاع كل أمة على 31 4ج الذى بناسسبهاء 
فلم يخل بلد وآاحد فى العالم الاسلامى من دعوة أو من 


2-0 











حركة أو من ثورة » وكلها تطلب التغيير ولا ترضى بالواقع 
الذى صارت اله 
وتجتمع تلك الدعوات جميعا فى خصلة واحدة على تباين 
أشكالها وغاياتها » وهى أنها جميعاكانت « رد فعل » سريع 
لطغيان الاستعمار الاوربى على الاقطارالشرقية 2 وقد ذهبت 
حملات الاستعماز حينا باستقلال أمم وأضعفت أحيانا كيان 
الاأمم التى بقيت مستقلة » وكشفت لهذه وتلك عن سسوء 
حال لا قرار عليه 
ووقع فى النفوس حيث اصطدم المسلمون -بسنلطانالدول 
رة انهم أصيبوا بما أصيبوا به من جراء الفساد 
والفسوق والانحراف عن أحكام الدين » فلو عملوا باحكام 
دينهم لما اصطلحت عليهم عوامل الضعف ولا نزل بهم ذلك 
العقانب جزاء وفاقا من الله 


١ 


وتحر كت كل أمة على. النحو الذى يناسبها لعلاج همذا 
الضعف وتجديد قوة الدين » فقامت فى بعض الاأمم دعوات 
تحارب الترف وتنكر كل بدعة من بدع الحضارة الحديثة , 
وقامت فى بعضها دعوات توفق ببن قواعد الدين وفرائضه 
وبين العلوم العصرية والمطالب الدنيوية » وراجت فى الاثم 
جميعا دعوات التطهير. والاعتصام من الفتنة بعبادة الله على 
طريقة من الطرق الصوفية » وظهر فى البلاد التى يعتقد 
أبناؤٌها برجعة الامام المنتظ ركثير من أدعياء الامامة والهداية 
الذين سشرون بمذاهبهم تارة على متكمنة القديم وتارة على 
سنة لهم يبتدعونها ويجتهدون بها فى استئناف قوة 
الاسلام على نمطا يخالف الاجماع 


تت 60:6 





من هذه الدعوات دعوة محمد بن عبد الوهاب فى نجد ,2 
ودعوة الباب والبهاء فى فارس » ودعوةالقاديانى فى الهندء 
ودعوة السنوسى فى المغرب » ودعوة محمد أحمد المهدى فى 
السودان » ودعوة جمال الدين الافغانى وتلاميذه كل بلد 
وصل البه بشخصه أو برسالته + ومن هذه البلاد فارس 
والهند ومصر والعراق وتركيا » وأطراف من المغرب الاقصى 
والمشرق الاقصى الى تخوم التركستان والصين 

أثر الدعوات الديئية 

كل دعوة من هذه الدعوات كان لها أثرها المباشر فى 
الملاد الهندية » فأقيل المسسلمون بالالوف على دعوة ابن 
عبد الوهاب » وقام شريعة الله بنشر الطريقة «الفرائضية» 
التى يدل اسمها على غايتها وهى ايجاب الفرائض والعمل 
بنصوص الشريعة » وتنسب الى هذه الطريقة وسائرالطرق 
التى أخذت بالدعوة الوهابية ثورة المسلمين فى الحركةالتى 
اشترك فيها أهل الهند سسئة ١601!‏ وسميت بحركة 
« العصيان » وكانت لها عند « البراهمة » أسسبابها الديتية 
أيضا لانهم اعتقدوا أن الانجليز _سيرغمونهم على استباحة 
بعض المحرمات 

وقد كان ترديد آالهند للدعوة الوهابية أمرا مفهوما يبسير 
التعليل لقدم العلاقة بين الجزيرة العربية وشواظىء الهند 
الشرقية » ولكثرة الحجاج من مسلمى الهند فى كل سنة , 
ولانتشار أخبار القتال بين الوهابيين وغيرهم فىأنحاء البلاد 
الاسيوية » ولاسيما الاسلامية منها ٠‏ كبلاد الملايا وبلاد 
الافغان 





أما العجيب حقا فهو انتشار أخبار الثورة المهدية فى 
السودان بين الاأمم الاسيوية وتحفز القبائل للشورة على 
حدود الافغان » حتى توجس الانجليز واهتموا باستطلاع 
آراء العظماء من المسلمين عن حقيقة الرسالة المهدية وحض 
الفقهاء والعلماء على اصدار الفتاؤى التى يبيتون بها نصيب 
تلك الرسالة من الصحة أو من الموافقة للعقائد الاسلامية 

لكن الحالة النفسية التى كان عليها مسلمو الهند فىتلك 
الاونة تفسر هذه العجببة وتجعلها من مألوفات كل يوم 
بالقياس الى. تلك الحالة النفسية » فان العقيدة الدينية حلت 
فى نفس الهنود ‏ من المسلمين وغير المسلمين ‏ محل الغم 
الوطنية » وجاءت غاشية الحزن التى غمرت نفوس المسلمين 
خاصة بعد زوال دولتهم وانكسار شوكتهم فأضافت الى 
عقددة الدين اقوه علىقوة ٠‏ واشبد بهم الستعط مع الاسطهاة 
المتعمد والحرمان المدير فتطلعوا الى أبواب الاأمل من كل فج 
قريب أو بعيد » وأصبحت حوادث السودان ن عندهم كأنها 
من حوادث الحدود 

ولم يزل هؤلاء المسلمون يسمعون فى بلادهم وفى البلاد 
التى يرحلون اليها حجاجا أو تجارا أو زوارا أن 00 ء 
استعمار الهند هو سبب البلاء الذى أصاب أمم الشم 
جميعا ولا يزال يصيبها ويعرضها واحدة بعد أخرى لغياء 
الاستقلال وكساد الحال ٠»‏ فوقر ذ فى النفوس أنهم مسئولون 
قبل غيرهم عن محنة العالم الاسلامى بأسره ٠‏ وان غيرهم 
من أمم العالم الاسلامى حقيقون منهم دالعطف على الاأقل ان 
لم يكن لها منهم عون بالعمل أو بالمقال 


نط 7 10 نيد 





وليس من محض المصادفة أن يكون أعظم دعاة النهضة 
الاسلامية فى أواسط القرن التاسع عشر ‏ جمال الدين 
الافغانى متاخما للهند فى نشأته + ومتظلعا الى الهند أول 
ما تطلع لنشر دعوته . وهناك قال لهم قولته المشهورة : 
« لو كنتم با أبناء الهند ضفادع بعد نكم من الملايين ثمأردتم 
أن نزيلوا الجزيرة البريطانية من موقعها فى البحر 
لزحزحتموها عنه وقذفتم بها الى قراره » 

الا أن المسألة التى تضاءلت آلى: خانبها كل مسألة من 
مسائل العالم الاسلامى فى حساب مسلمى الهند هى مسألة 


الخلافة الاسلامية.وكانت يومئذ فى آل عثمان بالقسطنطيتية 


فقد كان أمراء الهند أنفسهم يستقبلون .تلك الخلافة فى 
الشدائد وينظرون: اليها نظرتهم الى الثمالة الناقية من عز 
الاسلام ودولته الدنيوية 

ومنذ عهد الاحتلال البريطانى توجهتالانظار الى سلطان 
آل عثمان وكان فى طليعة المتوجهين اليه سلطان ميسسور 
على مقربة من سلطنة حيدر أباد » فانه كتب الى « الخليفة » 
يبلغه حقيقة الخطر على الديار الاسيوية وينذره أن الخطن 
بالغ من غربها لا محالة الى حوزة القسطنطينية .» ولم يكن 


فى وسسمع الخليقة أن ينحهه بالعون الذى أراده فكتب الى 
نابليون يطلب هذا العون وجاءه الجواب منه بانتظار المدد 
فى جيش جرار يضرب الدولة البريطانية فى مقتلها ويخلى 
الطريق الى الهند من شباكها 

ولم بزل أمراء الهندات فضلا عن سدواد أهلها ت بتطلعون 


8/2 سد 











الى الخلافة فى القسطنطينية حتى زالت وانتهت بخاتم 
الخلفاء السلطان عبد المجيد » فسعى سسلطان حيدر أباد الى 
التزوج من احدى بناته وقيل فيما قيل عن أسباب هذا 
جَ أنة « زواج سياسئى « بمهد به السلطان آل امامة 
المسلمين فى الهند على الاأقل , ان لم تنعقد له الامامة على 
العالم الاسلامى بأجمعه 
كما اتفق للمسلمين الذين حكمتهمالدولة العثمانية فتمردوا 
1 ٍِ. 53 . .. 3 14 - | 30 - | 

على ها وتغلست فى دعو سدهم دفعهكه الوطنيهة على الولاء 
لحكومة فناءنك سساسلتها وخرجت 1 رأى الاكتوين من أحكام 
دينها 2 ب لكان مسلمو الهينك تزدادون عطفا على دوله الخلافة 
كلما اشتدت .بها المحن من داخلها وخارحها » وتنسبون 
الثورات عليها أحنانا الى دسائسٌ الاستعمار وغواية الدؤل 
الاخنبية بالرشاوى والوعود الكاذبة 

ودام الحال عبى هذا الى أن كانت الحرب العالمية الااأؤلى 
ووقع ما وقع من الاصطدام دين تركيا وبريطانيا العظمى و 
مصر والعراق مساشرة 2 لفق الاقطار الاخرى من طويق 
الدعوة أو تحريض الامارات الوطنية بجزيرة العرب»طموحا 
الى اقامة: دولة عربية واحدة تضم اليها الاأمم العربية التى 
كانت خاضعة لسلطان بنى عثمان 

وعمد ساسة الانجليز الى تهوين الاأمر على مسلمى الهند 
٠. 03 5 35‏ 1 3 .. . " 7 
تارة بقولهم ان الحمله على ا انما هى حمله على جماعة 
تركيا الفتاة الذين اغتصبوا سلطان الخليفة وجعلوا الخلافة 


ألعوبة فى أيديهم وتبرأوا من العصبة الاسلامية تمييزا 


ا 





عليها للعصبة الطورانية » فدفعوا العرب بذلك دفعا الى 
احياء العصبة العربية بزعامة أمير من سسلالة بيت الرسول ,2 
وتارة يهونون الاأمر على مسلمى الهند بتوكيد العهود لهم 
ان بريطانيا العظمى لن تمس دولة الخلافة ولن تسمح 
بتقسيمها فى معاهدات الصلح بين الطامعين فيها 

فلما انعقدت معاهدات الصلح خابت آمال مسلمى الهند 
فى وعود الدولة البريطانية وأيقنوا أنهم خدعوا وسيقوا الى 
معونتها فى هدم دولة الخلافة وتمزيق أشلائها » وأعلنزعماء 
المسلمين ‏ تلاميذأحمد خان ‏ ان مسالةالحكومة البريطانية 
فى الهند سسياسة قد انقضى أوانها ووحب نقضها ء لانهذه 
الحكومة قد أخلفتوعودها للمسلمين وللبرهميين فى السؤون 
الدينية والسياسية ٠‏ وانتهز غاندى الفرصة السانحة 
فجعل مسألة الخلافة من المسائل الا"ولى فى برنامج المؤتمرء 
وراح مع الا'خوين محمد على وشوكت على يجوبون أنحاء 
الهند شاهرين الحرب على الحكومة معلنين الاتحاد بين جميع 
الهنود على حربها ورفض التعاون معها 

وبدل على مدى القلق الذى دهم نفوس المسلمين فىالهند 
من جراء السياسة البريطانية مع الدولة العثمانية أن ألوفا 
من مسلمى الحدود هجروا بلادهم وقصدوا الى بلاد الافغان 
ليعيشوا فى ظل حكومتها الاسلامية » وان مولانا محمد على 
قصد الى تركيا وفلسطين ومصر ليجمعكلمة الترك والعرب 
على اسستبقاء الخلافة والاتفاق على تأسيس « دولة اتحادية » 
تضم اليها طلاب الاستقلال فى غير سيادة لقوم من الاقوام 
على قوم آخرين 

21 





وبيئما الهند تغلى مراجلها بالفورة والمقاومة السلبية 
تارة والمقاومة الايجابية تارة أخرى اذا بمصطفى كمال يلغى 
الخلافة وينفى خاتم الخلفاء العثمانيين من القسطنطينية 

أمن المصادفة ما حدث بعد هذا أم من تلاحق الاسباب 
الكثيرة وتلاقيها فى وقت واحد غير منظور قبل ذلك ؟ 

قد يكون هذا وذاك تعبيرين مختلفين لمعنى واحد فليست 
المصادفة الا أسسبابا مجهولة أو غير مستقصاة الى نهايتها » 
ولكننا على كل حال لا تننوى أن نرجح قولا من القولين فى 
هذا السياق » اذ الاثمر المحقق أن القائد الا'عظم قد برز 
للزعامة فى السياسية الهندية خلال هذه الااونة بعينها , 
وانه كان على آراء مخالفة لاآراء زعماء المسلمين فى مسألة 
الخلافة وفى مسألة المقاومة السلبية » فكان أحقالزعماء بأن 
يتنارل عصا القيادة فىالااونة التى فترت فيها حركةالخلافة 
وبطل التعاون من جرائها بين لملمسلمين والبرهميين فى 
المقاومة السلبية 

كان جتاح من مبدأ الا'مر يؤمنبضياع الجهود التى تبذل 
فى الوندد لتأبيد الخلافة العثمانية » وكان يمن كذلك بأن 
المقاومة السلبية سياسة ضررها بالهنود فى النهاية أكبر 
من ضررها بالدولة البريطانية 


فلما تحولت جهود المسلمين الهنود الى الداخل كان أصلح 

الزعماء لتوجيه تلك الجهود زعيم يحصر جهوده فى بلاده ولا 

يسلم مقودها لمن يتخذون مسألة الخلافة وسيلة للمناورات 

السياسية » ولم يكن تضافر المتمر وزعماء الملسلمين على 

نصر الخلافة الاسلامية الا هناورة من المناورات التى 
ا 





لا يسيغها طبع جناح ولا تدخا ل فى تفكيره ولا فى شعوره 

وكان اجتماع الخواطر على استقلال المسلمين بدولتهم فَئّ 
الاند نتبيعة -طضيعية لقنوطهم :من عتيل كىة نايس فى اب 
الخلافة العثمانية بعد أن تخلى عنها أبناؤها 


والمسلم على الدوام يفرق دين1 1 
الطاعة 0 » فهو لا بدين بالطاعة للغير الله ولا يقبل 
الحكم من « ولى الاأمر » الا لا'نه يتولاه بأمر الله ولا طاعة 


لمخلوق فى معصية الخالق 

أما « الحاكم » الذى ليس « وليا للاأمر » فطاعته ضرورة 
قاسرةوالخروجعليه اح ب كلما امتنعت هذهالضرورةالقاسرة, 
وقد كان العزاء من قبل أن ولى الاأمر قائم بالخلافة .وان 
كانت ولابة روحبة ٠‏ فأما ولا خلافة فلسس من المعقوؤل أن 
يخرج المسلمون من طاعة الدولة البريطانينة ليدخلوا فى 
طاعة الدولة البرهمية ', وخير العوض فى هذه الحالة قيام 
دولة مستقلة للمسلمين فى بلادهم » ان لم تكن.هى دولة 
الخلافة فهى حكومة اختيار لا حكومة اضطرار فى غيرموجب 
للاضطرار 

كذلك كانت مسألة الخلافة - من مسائل العالم الاسلامى 
الكبرى ‏ عاملا مهما فى قيام الباكستان وفى توجيه القيادة 
الى الزعيم الذى آمن منذ السداءة بحصر الجهود فى هذه 
الناحية » فكان هذا أيضا تفسيرا واضحا للزعامة التى تقود 
الجماهر بالقولالصادق الصادع » هن غير تأثنر ولا اضطرار 
الى أساليب التأثير 











والملتقى هو ملتقى القضية وزعيمها » ملتقى الباكستان 
والرجل الذى رشحته الحوادث لقيادة المساعى المتشعبة التى 
جمعت شملها وأبرزتها كما هى اليوم دولة بين كبربات 
لدول فى ألعارة الأسيورة 62 وفى العالم بأسره 

فى سنة 11.5 أخذت بريطانيا العظمى تفكر فى توسيع 
نصيب الهنود من الحكومة الذاتية 

وى هذه السنة اجتمع فى « دكا ) زعماء المسلمين لانشماء 
العصبة الاسلامية 


وى سنة 11.4 ل بعد سنتين من انشاء العصبة ‏ توجه 
وفد من زعماء المسلمين الى اللورد منتو - حاكم الهند ‏ 
يطلبون منه وضع قواعد للانتخاب تكفل تمثيل المسلمين فى 
المجالس النيابية التى تشترك فى الحكومة الذاتية » وان كان 
اشتراكا فى حدود الشورى وابداء الآراء لا بتجاوزهما الى 
حدود الابرام والتنفيذ والحكومة الفعلية 

لم يكن جناح من مؤّسسى العصبة » ولم يكن كذلك من 
أعضاء الوفد الذى عرض مطالب المسلمين على الحاكم العام 


ولا يفهم من هذا أنهكان يقاطع الحركة الاسلامية ويجهل 

دواعيها 2 وانما يفهم منه أنه كان الى ذلك الحين يعتقد أن 

المؤتمر أداة صالحة لخدمة الهنود جميعا من مسلمين 
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وبرهميين )١(‏ وظل على هذا الاعتقاد بعد انشاء العصبة 
بسبع سئنوات 
ولما أبقن أن وجود العصبة لازم لرعابة المصالح الاسلامية 
وقبل الانضمام اليها طلب من شاهديه أن بقررا فى كتانب 
ترشيحه أن رعاية هذه المصالح لا تعنى بحال ل من الا “حوال 
نفض الولاء للقضية القومية الكبرى التى وقف عليها حياته 
وق سئة ١٠916‏ كان هو رئيس البعشة الهندية التى 
ا اوور ا ريا لمر 
بنتظر أهل الهند تحقيقها بعد نهاية الحرب العظمى 
وفى سيتة ١515‏ كان هو رئيس اللحنة التى تألفت 
للاحتفال بمقدم غاندى .من افريقية الجنويية » وكان رئ] 
لفرع من اكبر فروع العصبة الؤلفة لتوسيع حقوق الى 
الذاتى » وهو فرع بومباى 


ونمكن أن يقال ان وفاة الزعيم البرهمى جوكهيل فى سنة 
5 كانت هى مفترق الطريق ) بيله وبين شكائيه ١‏ العمل 
الموحد فى ا 0 الذىالتقى فيه 
بعضية الباكستان وأصبحت قضيتها فيه هى قضية 
قائدها الأعظم بغير افتراق 


كار ن جو كهيل رجلا نادرا فى:نمله وحكمته وسماحة عقله ) 
0 قومه وغير قومه هى 


)1( 0 هلآ الكتاب كلمة 20 للكثرة 5 الغالبة من الهنود 
غير المسلمين © وه كلمَة مزجا الدقة ولكتها أصح دلالة من كلمة الهنادكة 
وكلية اليد 4 


ا 











الهبة الزعامية الكبرى التئ انفرد بها » أو كاد أن ينفرذ بها 
بين الزعماء البر هميين 

كان يتقبل بالارتياح نظم الانتخاب التى تعطى المسلمين 
ضمائهم فى المجالس النيابية ودواوين الحكومة » وكان يتقبل 
بالارتياح ما هو أكبر من ذلك وادعى الى التوفيق بين 
الاكثربة. والاقلية من ابناء البلاد الهندية جمعاء » وذلك هو 
النظام الاتحادى « الفدرالى ») آذآ لم تكن منه بد 6ك 
الخكامة الرطبية 

وقد كانت هذه السبياسة الثى انتهنجها. الزعيم البيزعهى 
النبيل من املاء الواقع كما كانت من أملاء سماحته وحكمته 
وبعد نظره 

كانت .من املاء الواقع لآن الشقاق على السلطان عبث 
وهو محصور فى أبدى القوة الاجنبية » وكان من الحماقة أن 
بتقاتل البرهميون والمسلمين على سلطان لم تنزل عنه 
بريطانيا العظمى 4 ولم نكن ظاهرا فى السئوات الاولى من 
القرن العشرين أنها تنوى النزول عنه فى وقت قريب 

فانتهج جوكهيل خطة التوفيق لأنها أسمح الحخطط 
وأحكمها وأوفقها لسياسة الواقع.» ومضى على هذه الحطة 
فْ خلال زعامته التئ انتهت بو فاته قبل نهاية الحرب العالمية » 
فكانت هذه الكارثة ضربة قاضمة لسياسة الوحدة وتضافر 
الجهود القومية 

وقد تتلمذ حناح على جوكهميل وأعجب به وحافظ على 
الولاء له واقناع المسلمين بمجاراته فى ولائه » فلما قضى 
الرجل ( فى شهر فبراير سنة 111١5‏ ) بدأ الانحراف فى 

ا ات 





دوائر المؤتمر عن ذلك النهج القويم واخذت الشكوك والظنون 
تساور تلميذه الكبير وتقنعه بضرورة العزلة التى كان يجاهد 
عقله ونفسه على رفض الاقتناع بها غاية جهده 

ولكنه لم بعجل ولم بياس ولم يكن من دابه ان يتراجع 
تر ها عن راع أحل يه وتاير زمنا. قل طيقيةة ,فيا ول بعد 
سنة من وفاة جوكهيل أن يقرب بين العصبة والمؤتمر 6 
وأسندت اليه رئاسة مجلس العصبة فى سنة 1١115‏ فتعمد 
أن بعقده فى مديئة « لكناو » حيث انعقدت حلسة المؤتمر 
الكبرى فى تلك السنة 

وقد واصل سعيه حتى اتفقت العصبة والمؤتمر على 
المسائل المختلف عليها جمبعا وخرجت الهيئتان بالميثاق 
المشترك بينهما » فأطلق الفريقان على جناح لقب « سفير 
الوحدة » واشتهر بين البرهميين والانحليز باسم رسول 
السام 

ان المساجلات التى دارت بين الفريقين بعد ميثاق 
« لكناو » تملأ المجلدات الضخام وتضل القارىء فى تيه من 
المتناقضات والتهم والردود لا يسعنا فى هذه الرسالة أن 
نستقصيها أو نلخصها » ولبسبت بنا حاحة الى استقصاء ء لها 
أولخيض 

وقدنا شط ها حميما إذ| وتحينا الر سيائة 1/و1قم 
ف خهه حوكهيل وننانية الؤاقع فى المشوات الأخيرة ين 
الحرب العالمية الثانية 

لقد اسلفنا أن سياسة الواقع فى عهد جوكهيل كانت 
تهدبه الى قبول الضمانات المطلوبة للمسلمين » لآن الحلاف 
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واجتماع أزمة الحكم كلها فى بديها » سواء فى الهند أو فى 
العاصمة البر يطانية 

أما سياسة الواقع فى السنوات الأخيرة من الحربالعالمية 
الثانية فقد كانت على نقيض تلك السبياسة 

كان نزول الانجليز عن السلطان قد أصبح فى حكم الوا قع 
السلطان « الفعلى » سينقل رويدا روبدا الى أبدى الهنود » 
ومنهم من كان كبير الأمل فى انتقاله دفعة واحدة خلال 
سنوات لا تجاوز أصابع اليد الواحدة 


و الخلول الممددلة: قل ذلك »© وكلما اصح تالسلطة القؤمية 


اقيق وافعة انكر منادية 0 فخا 0 م طبخ 
وحرت الانتخابات مرات يي ساسة المؤتمر أن بعترفوا 
للج الحم نا ل كن د فى المؤتمر معرا لسياسته 
ومواثيقه 
وأنكروا حق العصنبة 6 بو عن مسلمئ الهند و قالواأ 
اا ل مين المر شحين » فقابلت 
العضنة انكاراء تاتكاز ». واغلنت انهنا لا :تعتراف. بالملنلمين 


1د 





أعضاء المؤتمر ما لم . بكونوا أعضاء فى العصبة ممثلين لها 


ل 


وشاعت فكرة الانفصال وجعلت تزذاد شوعا كلما ازداد 
اليقين بصعوبة التفاهم على ضإانات الحكومة الموحدة » ونادى 
غاندى من جانبه باستحالة الفصل بين التوامين السياميين 
اللذين تجمعهما بنية واحدة تموت اي أحدهما عن 
الآخر 


ونادى حزب المؤتمر بشعاره الذى لا بتحول عنه وهو 
« الاستيلاء أولا ثم 0 ثانيا » وان البرهميين والمسلمين 


عليهم معا أن يناضلوا فى سبا ل الاسعيلاء علق الحم 'القومى 


ثم. بعملوا عا على الققا دي يفك الاي ديلا عليه 

لي وي يي 
به موققه وموقف العصسة الاسمتلامية» وهو آن المستلمين 
لا.تتاضلون فى صبيل عبو3يتهم 

وجاء يوم ئس فيه القائد الاغظم كل الياس من التفاهم 
الانفصال 
ويبدو من وقائع شتى أنه كان على حق فى بأسه وتعوبله 
الحاسم على. فض الخلاف ناقامة دولتين منفصلتين 
ع و قائع لأنها كما أسلفنا تدوع 
المجلدات ت الضخام فى !١‏ لشرح والمناقضة والرد واعادة الرد من 
2 





الجانبين » ولكن واقعة كشمير بعد الانفصال مثل يغنى عن 
امثلة كثيرة على صعوبة التفاهم بالبينات والحجج المنطقية 
والقابيس العامة التى يتفق عليها الطرفان بل يتفق عليها 
بالانضمام لين الساكستان فأنذرته حكومة الهند ألا بفعل 
وأتبعت الانذار باحتلال بلاده عنوة لأنها ترى أن المعول على 
المحصننة 2 كن السلطان » فلما أرادت الماكستان أن تطبق 
فى جميع أقاليمها ب ومنها اقليم جمو ‏ أكثر من سبعين فى 
المائة » رفضت حكومة الهند هذا الدأ وأعلنت أنها تقاومه 
بالقوة المسكربة » مع أن الكثرة الغالبة بين ابناء حيدر اباد 
من المنوذين الذين لجأوا الى الولاية الاسلامية لأنهم لانقبلون 
المهانة التى بعاملون بها بين المراهمة . أما أبناء كشمير 
المسلمون فلا فاصل بينهم وبين اخوانهم فى العقيدة ولا فى 
المنبول السسنامكية ولا فى الموقع الجغراقى والعلا قا تالا قتصادبة 
التفاهم فى الأمور الداخلية على مبدأ متفق عليه بغير ضمان 


خلاف فى الأسس 


ولا ستوق البيان عن طبيعة الخلاف بين .جناح وساسة 
علد فى قفبية الاكبيجان 


الؤتمر اذا حصرناه 
قال امواية حلاف فى ] التمكر يتنايق 
يجن ىق :اسشعن عر يتناو 
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الهندية فى جميع مناحيه ولا بقف عند القضية الاسلامية 
الترهعية 
فقد كان جشاح يستغرب سنياسة غاندئ ولا بؤمك 
بحدوى  ١‏ ل ( ورفض الحضارة ومقاطعة الوظائف 
والمصانع والصناعات العصرية برمتها » وبقول انه بريد 
حملة تضرب الهدل ولا تضرب صاحمها » وضرب الهدف 
فى رأيه انما يكون بالوسائل السياسية ووسائل المقاومة 
الفعالة عند لزومها 
وغاندى فى اعتقادنا رجل عظيم أو روح عظيم كما وصفتاه 
فى كتابنا عنه بعد مقتله » ولكن المؤبدين لمذهبه والمعارضين 
له متفقون على انه رجل برهمى )١(‏ فى كل قطرة من قطرات 
دمه وكل باعث من بواعث روحه : أساليبه برهمية ووسائله 


برهمية ومثله العليا برهمية وصيامه ومقاومته السلبية 
ودعوته الى الاهمسسا من صميم النحلة السرهمية »© وغاتته 
من حركته أن يجعل الهند « رام راج » أى مملكة الاله 
« رام » رب البراهمة » وهو الرب الذى انطلق لسانه بدعائه 
ساعة أصيب برصاص الجانى المعتدى عليه 


وان هذه الزعامة المستغرقة فى البرهمية لتستدعى 
بطبيعتها زعامة اخرى تقابلها وتشسبهها فى تمثيل قضيتها 
والعمل بروحها فى أذاء رسالتها » فلم بكن مع قيام غاندى 
كن ين ا للم او بن يكل فى جل جبام 


)١(‏ كان غاندى حيثيا من طائفة الحينية التى خر حت من بين ال لمراهمة 
لاصلاح بعضٍ ل معتقداتهم » ولكتنا نطلق 11 براهمة كما أسلفنا ق هدة 
ال سالة على كل من بنتم ا الكثر 3 القالبة من الهنود غير المسلمين 
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وقد كان استقلال الرأى بدفع بجناح الى مخالفة المؤتمر 
ومخالفة العصبة الاسلامية فى وقت واحد 

كان بخالف المؤتمر فى سياسة غاندى المستغرفة فى 
المرهمية » وكان بخالف العضبة وجمهرة المسلمين الهنود 
فى. حركة اكلافة + لأنه زاول المياسة وميالة اغلاقة تكاد 
تلفظ -انفاسها » واقنتد حزنه فى آبان يحركة الخلافة لشبياع 
هذا الجهد فى غير طائل ينفع مسلمى الهند أو ينفع الخليفة 
والخلافقة ) فبجر النند وآوشك. آن. ختزرل السنيانية: وراح 
بقيم فترة فى البلاد الانجليزية الى أن تهدا السورة وتثوب 
الأمور آل قرآزعا 

ناما خلاقة مع حرب آلو تخر فلم عتتحم » .وآما خلافه 
مع العصبة فقد انحسسم بانقضاء. اللجاج فى مشكلة الخحلافة » 
وأصبح مصير الحلافة معززا لقيام دولة اسلامية مستقلة فى 
البلاد الهندية » فلا يجتمع على مسلمى الهند ضياع الخلا فة 
وضياع الاستقلال الى آخر الزمان 

الأمل الأكبر 

لا جرم بدرك الشاعر الملهم محمد أقبال أن الرجل قد 
خلصته الحوادث ونحصته التحارب ونحضته آراؤه وحصافته 
لمهمة فرندة لا بضارعه فى الاستغداد لها أحد من أبناء 
عصره »© فذكره غير مرة أنه هو الأمل الأكبر لقيادة الحركة 
الاسلامية وبناء صرح الدولةالمرجوة » فكنب الينه قبل قيام 
الماانستان كبر من عم نوات يفول له-7( اندر أعلم 
أتك رجل حم الشافل :© وى ارضو الا ممتكرك كتانتى 

ات 





اليك حينا بعد حين » اذ انت اليوم المسلم الوحيد فى الهند 
الذى يحق للأمة كلها أن تتطلع اليه لقيادتها.نى هذه الزوبعة 
التى تهب على شمال الهند الغربية » واننى لمبلغك اننا نعيش 
فعلا فى حرب أهلية ولا الشرطة والجيش لعمت فى مثل لمح 
النضاح)» 


وَذَاكِ أن الشاعر الملهم على غيرته الدينية كان يأنف من 
امعتحداء المعوؤنة. للخصلافة ' »: ويقول عن الوفود التى تو 
الغرب لطلب هذه المعونة انها ذهبت تحمل « الكوز » لتجمع 
فيه فضلات المحسنين ! 


ومن طرائف هذه القضية أن « الاسم » الذى : به 


فد وجد لهاى أبانه 6 (:سنة 1988 ) فساها « رخمة على » 


التى يراد تكوين الباكستان منها » وهى بنجاب وأسبام 
وكشمير وسند وتليها « تان » من اسم بلوشسْتَان 

وقد قيل بحق ان الباكئستان ‏ دولة خلق اسمها قانوتى 
وألهمها ضميرها شاعر وأقام لها بنيتها التى تحمل اسمها 
وضميرها قائد ») أو قائد أعظم » هو جناح 

وخير تلخيص للموقف قبل قيام الباكستان بأشهر 
معدؤدات أن ترجع الى حديث للقائد الأعظم أفضى به الى 
مندوب صحيفة « المصور » قبل انتهاء سنة 1155 ببضعة 
ايام يذكر فيه المشابهات بين .قضية.الهند وقضية مغر 
والمناقضات بينهما » وفيه بقول : « أذا لم..يتحقق المباكستان 
في الفند كان الشرق الاوستط كله ب وتحاملة يعر ك3 
سيكون فى خظر من التوسع الهندوكى الاستعمارى المنتظر ؛ 

حك 





من الاستعمار البريطانى فى القرن التاسع عشر واوائل القرن 
| لعشربن » 
الباكستان فلن نشترك معهم فى الجمعية التشريعية التى 
نتادون بها . أما الكونحرس الهندى المقترح لتوحيد الهند 
تحت حكومة مركزبة »6 لمشروع استعمارى نحض »© » محتمز 
م 3١‏ نسدد وخطقة انمسر 110 وسح 5 0 بححة 
2 طريقة الرعيم من 4 

واستطرد قائلا : « ان أعدل حل للقضية الهندية هو 
أبجاد دولتين هنديبتين احداهما منفصلة عن الاخرى : الاولى 
إسلفة ف 0 القن والاشيي اقتم فيه فى التتمال 
الشرفى »© ل بينهما السكان حتى لا بكون فى أبهما قلة 
طائفية 2 0 أساس للتفاهم المضعرك وتبادلالمعونة » 

واشار الئ وحدة وادى الئيل فقال : « لين ثمة تعارض 
بين دعوتئن هذه الانفصالية ورضاى عن اتحاد وادى النيل 
ولا عن الاتتاذ نين مسلفى مطر وأقباطيًا © لاتغاق اللغة 
والتشابنه العجيب فى تكو دن المصرتى والسوداتى 4 ولححن 
بدعو الى الانفصال بين المسلمين والهندوكيين الاختلاف فى 
كل تقىء ختوق_الأكل 4 فان النندى كن لا عونت المسطلىي أ 
تأكل لحم البقرة الت بعبدها 

)0 واذا كان الأقباط فى مصر نعيشون ىق صفاء ووثام مع 

يعد 





المسلمين فان الأمر دين كلمن والهندوس مختلف حدا م( 
لآن الأقباط. يؤلفون عشرة أو خمسة عشر فى المائة من مجموع 


السكان ادير تجاورون عثر بن ملي ف ٠‏ إها عملم الينة 
فهم حوألى مائة مليون ويستطيعون أن ينشمُوا دولة قوبة » 
ومساحة مصر صغيرة بخلاف الهند فهى اكبر من القارة 
الأوربية ومن السهل أن تنعسسم الى دولتين عظيمتين » وفى 
الاسلام والمسيحية تسامح ولا تتجاوز الفروق بنهما 
شؤون العبادة الخحاصة » أما الديانة الهندوسية فهى التى 


تسير الهندوس فى كل شؤون حياتهم » وبينها وبين الأدبان 
السماوية المعروفة فوارق كبيرة جدا تحمل فى ثناباها كل 
أسباب النزاع والحصومة » 

مهمة وجدت قائدها وقائد وحه مهمته ٠.٠‏ 

تهيأ لقيادتنها وتنهبأت. لقيادته خلال سنوات متتابعات 
أبانت فيها الحوادث ما يلزم ومن يلزم : ما يلزم من العمل 
ومن. يلزم لانجاز ذلك العمل ٠‏ وانتفى من الوسطكل باعث 
من بواعث القيادة الثتى تحاول أن تقنع بغير ما يوجبه الواقع 
من براهين الصدق فى الاقناع 

هذا كما أسلفتا غير مرة هو تفسير الاعجوبة النادرة فى 
قبادة القائد الاأعظم : أعجوية قائدللجماهير يخاطبها بلهجة 
كأنها لهحة العالم فى المضنع أو لهجة القاضى فى سجلات 
الاأحكام 

ان المهمة الممهدة سسهلة مذللة المصاعب تتطلب من العامل 


78 ات 





لها جهد اتمام وتكملة :+ لا جهد تأسيئس واننساء 

أما المهمة المهيأة فقد تكون أعسر مهمة بتولاها صاحيهاء 
وكل ما هنالك أنه بيتولاها هو ولا بتولاها غ غيره » لا'نه أقدر 
على مصاعبها من الا خرين 

كانت قضية. الباكستان مهمة مهيأة لقيادة جناح + ولم 
تكن مهمة ممهدة له أو لغيره هن القادة 

كانت عظيمة المصاعب كأعظم ما تكون المصاعب فىاقامة 
الدول ء وغاية ما هنالك انها المصاعب التى وجدت صاحبها 
المستعد لها المقتدر على انجازها . بما اختص به من ملكات 
ومن صفات ٠‏ وأهمها الصدق الضراح 

كان شسعور المسلمين بالخحاجة الى الباكستان درحات” : 
فليس أصحاب الكثرة فى أقاليمهم كأصحاب القلة فيها ٠‏ 

أصحاب القلة ف فىأقاليمهم أشد حاحة الىالدولة المستقلة 
ولكنهم سينتقلون من بيثاتهم التى تعاقب عليها 0 
وأجدادهم وسسبنتزعون أنفستهم انتزاعا من المولد العزين 


ومن مورد الرزق ومن ما لف الصبا والشباب ٠٠‏ 


00 3 فى 6 أقل عا الى الدو لة 
بالعصسية ل « و ع قر ب بو وادر ١‏ لنقمة و قلة 


الاأمان,ويهمهم أن يخلص لهم ضمان داثم 1 النا كسنتان 


والمسلمون بعد مذاهب وطوائف" :+ سَبْنسون وشسيعة 
واماميون واسماعبلدون ومن طائفة القاد دياتنى أو ظائفة 
الفرائض أو غير ذلك من طوائف الاأثئمة والدعاة 


ب ١لا‏ اس 





وهم على هذا متفاوتون فى الغيرة والحماسة , متباينون 
فى العمل للدولة الجديدة « يتسياءلون على أى أساس تقام « 
والى أية غاية تهدف .2 ومتى يكون البدء بتوطيد الاأساس 
والهدف الى الغابة 

هل تكون دولة مدنية أو دولة الهية » وهل تكون كذلك 
دفعة واحدة أو على تدرج وأناة ؟ وعشائر البادية والجبال 
ما شأنها ؟ هل تحكم حكما عصريا أو تحكم بنظامها الموروث 
الذى تتغير الدول ولا يتغير ؟ 

واللغة ‏ لغة التعليم والعبادة ‏ كانت هى أيضا مثار 
الخلاف والاشاعة المتناقضة : هل تفرض الاردية وحدها 
الجهات وانعم الاردية جميع جميع الجهات 


نوازع ودوافع 1 فيع فيها العقول والظنون وتتضارب 
فيها الاأمزجة والاهواء » ولاسيما فى الفوج الاأول قبل 
الاشستقرآر والطمأنينة وقبل جلاء النيات والغايات 


واقترنت هذه العوامل الطبيعية بعوام لأخرى غير طبيعية 
من تلفيق الدسائس والنفاق,ءفكانت هناك جماعات اسلامية 
ظاهرها الخدمة العامة 0 خدمة اللمأجورنن للسياسة 
الاجنبية »2 وقر رصتها هى همد لعر د صة فى أواثل الحركة بين 
المتشابهات والمتناقضات » وبين مواقع التهم ومطارح 
الاطماع 

وعجيب » أوليس بعجيب على اب الى تختاره » أن 
يتعر دض خادم التاكستان الأكبر فى معتر كك ا 0 الظنون 

حو ااه 





والنوازع لجريمة اغتيال لم يتعرض لها عدو من أعداء 
الماكستان الدخلاء أو الاأصلاء فى البلاد » وأن يكون مدبر 
اغتياله أحد المدينين له بنعمة الحرية والانقاذ 

حدثت هذه المحاولة ‏ محاولة اغتيال جتاح - فى صيف 
سنة ١95”‏ والقائد عائد الى بومباى من احدى رحلاته 2 
وأذاعت الصحف نبأ عودنه وموعدوصوله , فذهب فتى من 
جماعة « خاكسار » يتربص به عند وصوله ٠‏ ولميتمكن من 
مقاربته لاشتداد الزحام فى اسستقباله » فقصد الى قصره 
ساعة الغداء » وكأنه علم من قبل انها سساعة الراحة لمعظم 
الخدم ما عدا القائمين باعداد المائدة للقائد الاأعظم وضيوفه؛, 
فتلقاه بواب القصر بالترحاب كما يتلقى الزوار وقاده الى 
الكاتب الخاص الموكل بالاستماع الى من يطلبون المقابلة ,2 
ودخل جناح المكتب فى هذه اللحظة فرأىالفتى وسألكاتبه 
الك نا معييه كد وات ازع ل جاو كاله 
هامة ٠‏ فآمر جناح كاتبه أن يعطيه ورقة يكتب فيها كل 
ما يطلبه ويبلغه بعدها عن موعد يلقاه فيه لاتمام حديثه , 
واذا بالشاب يهجم على القائد العام ويهم بأن يطعنه فى 
صدره بمدية أخرجها من طيات ثيابه » وتمكن فعلا من 
اصابته بجرح غير ذى بال ورفع بده ليتم فعلته نأدركه 
البواب قبل أن بعيد الكرة واعتقله وهو يصيح : « دعونى 
دعو : © + لست مأجورا ٠*٠‏ ان شيخى يأمرنى بقتله ٠٠‏ » 

قد حوكم الفتى وحكم عليه بالسجن خمس ستنوات , 
ونبين أنه ينتمئ الى تلك الجماعة جماعة خاكسار » أىجماعة 
الارضيين أو الترابيين الذين تسموا بهذا الاسم تواضعا 

ات 





واظهارا للفقر والمتربة 2 ولهم نظام فاشى ونزعة شيوعية » 
ورئيسهم عناية الله المشر قىمنخر يج ىجامعة كمبردج » انشأ 
الجماعة فى البنجاب سمنة ١19151١‏ وحلت جماعته سنة ١15١‏ 
واعتقل كما اعتقل غيره من رؤسائها » ثم أفرج عنه فى 
السنة التالية بمساعى العصبة الاسلامية وشفاعة القائد 
الاأعظم » فجوزى على :هذه الشفاعة بعد سنة واحدة بتدبير 
تلك المؤامرة للقضاء عليه 

تلك بعض المصاعب الشعورية أو النفسانية التى كان 
على القائد العام أن بعالجها ويصرف أذاها فىسبيل تأسيس 
الباكستان 

والمصاعب المادية فى غنى عن البيان ٠‏ لانها تشمل فيما 
تشمله تنظيم المواصلات لنقل المهاجرين الى الباكستان 
والمهاجر يبن منها . واعداد المساكن واعداد الاعمال ومرافق 
المعيشة لكل ساكن على حسب صناعته وموطن تل كالصناعة 

من الدولة الجديدة » والانفاق على الدولة من خزانة لا مال 
فيها ولا مورد لها بعد من الضريبة أو الانتاج أو القروض 
الميسورة » ويكفى فى تقريب هذه الصعوبات الى الاذهان 
أن نستعيد آراء المعقبين على اقترآح انشاء الباكستان عند 
شيوعه وتسامع الناس به فى أقطار العالم لاأول مرة »2 فقد 
كان تعقيبهم جميعا نتلخص فى كلمة واحدة هى كلمة 
« مستحيل » 

وربما علم جناح من هذه المصاعب ما لم يعلمة غيره » 
وربماكان جناح أولى من غيره بالحكم عل ىالمشروع بالاستحالة, 
لو كان مجرد العلم كافيا لتقدير الاستحالة ونفض البيدين 
من الفكرة منذ اللحظة الا'ولى 

ا 





الا أن الأب الذى ينظر الى ابنه المريضن بالداء المعضل 
مور و دج عدا مي 0 
الاطباء أنفسهم وان كاذو ن صا نعى المعجزات 
ان الاثبٍ ,يعرف هنا ما لا 0 ولا بعرفةالاطباء : 
يعرف ان ابنه يجب أن يعيش ولا يقصر همه على أن: يسأل: 


هل. سبعيش أو لا بعيش ؟ 

ولبسس تصويرنا لتقدير المصاعب على هذه الصورة 9 
نظر القائد الاأعظم تصويرا نعتمد فينه على التخيل أو 
نشبيهات المجاز 

كلا ! ان البر نامج العملى الذى حفظته أقوال القائد العام 
ومساعيه وتمهيداته تدل دلالة غير مقصودة على أن كلمة 
« الواجب » هىمفتاحه الوحيدالذى يفتح به المغلقات و يقتحم 
به السدود ويذلل به العقبات 

فاذا سسأله سائل : هل تذلل هذه المصاعب أو لا-تذلل 
كان جوابه الاأول : هل هناك محيد من تذليلها ؟ فاك كان 
تذليلها هو الواجب الوحيد فلتذلل ولتخلق وسائل التذليل 
واحدة بعد أخرى حتى تزول المصاعب من الطريق الذى 
لا محيد منه وليس عته حول » فانما النكول عن الواجب 
هنا أصعب من الهجوم عليه واطراد السير فى طريقه على 

جل أو على مهل ,. وهل عنه حول أو منه محبد ؟ 

حادثة الصحفى الخبير بالقضية الهندية بيفرلى نيكولاس 
صاحب كتاب حكم على الهند فسأله : « ان أعم الاعتراضات 
التى. توجه اليك مننقادك انك لم توضح الباكستانتوضيحا 
دقيقا » وان هناك تفصيلات جمة تتعلق بالدفاع والمرافق 


ا 1 





الاقتصادية وطوائف الاقلما تأهملتها وتركتها عمدا غامضة 
مبهمة ٠٠٠‏ فما قولك فى هذه الاعتراضات ؟ وهل يبدو لك 
انها من قبيل النقد المنتضصةقت المعقول ؟ » 

قال جناح --2 انها لسست من الاإنص 0 ولا من حسسن 
الفهىم م للاأمور » وبخاصة حين تأتى منانجليزى له أية معرفة 
ارك ٠‏ فان ابرلندة حين فصلت جاءت الوثيقة التى 

موحي مدا + 7 فى نحو عشرة أسطر » نعم عشرة أسطر 
من الحروف المطبوعة لشسنوئة نزاع معقد لا يصدق العقل 
مبلغ تعقيده » قد سسمم السسياسية لد بمرنطانتة عدة قرون © 
اس تر جو » وما أقدر المستقبل من 
فيصل جدس بالاعجاب فتى. كنا من الاوقات ! وها أنا ذا 
م ا ا عشرة _أشدطن 
لبيان المبادىء والوقائع التى تدور عليها قضية الباكستان» 
ولكنة من وراء طاقة الانسان كاقنا من نان بددون كك 
فق تفصيلا سابقا لا يخرم منه حرف عند تنفيذه »2 وتعلم 
عدا هذا من تاريخ الهند أن هذا التفصيل لا ضرورة له على 
الاطلاق « فأين كان هذا 0 حجن تق رد فصل دورما 
فى مؤتمر المائدة المسبتديرة ؟ وأين كان هذا التفصيل ححين 
فصلت السند من بومباى ؟* لم يكن له وجود ء لم يوجد 


ولم تكن ثمة حاجة لاأن يوجد ء وكان المبدأ المهم فىالقضية 


ان قاعدة الانفصال تقررت « وبأتى 0 شىء بعد ذلك فى 
حرئة » 


2 د كيف تصور « الاأمر المهم » فى قضبمة 
البماكستان 


1م ات 





قال : ه فى خمس كلمات ٠٠‏ ان المستلمين أمة ٠‏ فان 
سلمت هذا وجب ان تسلم تسليم الرجل الاأمين ان حق 
الباكستان قاثم » ووجب أن تسلمه ولو كانت مصاعبها 
مائة ضعف المصاعب الاثلة فى الواقع » 
قال الصحفى : « أتنظر الى الناحية الدينية حين تقولان 
عمو 
ل جناح : بعض النظر لا كله ٠٠‏ ولتذكر ان الاسملام 
وكات لله ارود آداب سلوك عملية واقعية , 
واننى لا”نظر الى الناحية الحيوية » والى كل شىء ذى بال 
فى حياة الانسان » اننى لا”نظر الىتاريختا والى أبطالنا والى 


فنوننا + والى عمائر نا وآثارنا وا كيان وقوانتنا وفقه 


قال : « فى جميع هذه الشؤون نظرتنا لا تختلف وحسب 
بل تناقض النظرة البرهمية ٠‏ نحن أناس مختلفون ٠‏ 
مختلفون فى الاسماء والملابس والا'طعمة . مختلفون فى 
الحماة الاقتصادية وفى مثل التريتتة والتعليم ٠‏ وفى 
فعاهلكنا للتساء + وفى مسلكنا مع الحيوان ٠٠٠‏ وخذ البك 
مسألة البقرة الاأبدية ٠٠٠‏ نحن تأكلها والبراهمة يعبدونهاء 
وقد بخطر للانجليزى أن هذه « العبادة » تقليد من التقاليد 
التى تصلح للفرجة ٠‏ وبقية من تراث الايام الخالية ٠‏ لكن 
الاأمر على نقيض ذلك ٠‏ ومنذ أيام فقطا أصبحت مشسكلة 
البقرة فى مدينتنا هذه احدى مشاكل الاأمن العام ٠٠٠‏ وما 
متمكلة الدقرة بعد الا واحدة من ألوف » 
ه81 عت 





قال «< انما كنيت :»م ان المسلمنن أمة 1 

قال: : « وأنت على يقين من صدقها ؟ » 

قال 0 نعم ! » 

فقال جناح وعلى فمه ابنتسامة 2 فأى سؤال بعدها 
ستاك 5ه 

قال الصحفى : « أول سسلؤال اقتصادى : فهل المسلمون 
عسيون أن بصبحوا أغتتى أو أفقر بعد قيام الباكستان ؟ 
وهل فى نيتكم فرض مكوس بينكم وبين أرجاء الهفند 
الأخرى ؟ » 

وأعرض جناح عن الجواب ليسأل كما قال على سبيل 
التغبير : « مههبهم سألوك ماذا تفضل : انجلترا غنية فى 


حكي الجرمان أو انجلترا فقيرة فى حكم نفسها ؟ » 
فأجاب الصحفى قائلا ومعرضا أيضا عن الجواب : «قلما 
أحتاج الى جواب » 


فعاد جناح يقول : « أولست ترى اذن أن سَؤالك سمل 
مرجوع ؟٠‏ ان المثل الاأعلى أمامنا أرفع من المتاع الشخصى 
والراحة الموقونة . والمسلمون أمة مخشوشنةدءوب صابرة» 
فاذا كان قيام باكستان وشيكا أن يزيدهم قلبلا من الدأب 
والنحافة فلا شكاية . ولكن ما بالها تزيدهم دأبا ونحافة ؟ 
وماذا هناك مما يوحى الظن بأن هبة آلقومية ستوقر كواهل 
الا'مة من جانب الثروة الاقتصادية ؟ ان أمة مستقلة عدتها 
نشودهالة ملدون : قلما يفم .فى الخاطر + وان كانوا- عام 

ع اع 





لا يملكون كفايتهم ولا يحسنون الصناعة © انهم يضارون 

إلى :خال أسوأ من حالهم وهم مبعثرون غير منظمين ‏ تحت 
ا ماثتين وحمسين ملبو نا يستغلو نهم » وانه لمما بعيينى 
تصورا أن يقال ان الباكستان استحالة اقتضادية بعد 
معاهدة 0 » فان الاأدمغة الكبار التى قطعت أورنئة 
من ذاك 6ن 

انها اذن مهمة غير سهلة وغير ممهدة » وليست هى كذلك 
فى رأى صاحبها ولا فى رأف الست من المتطلعين اليها من 
داخلها أو خارجها , ولكن الباكستان ينبغى أن توجد ولو 
كانت المصاعب التى تعترضها مائة ضعف مصاغبها » لان 
وجودها واجب لا محيد عنه » وبهذا المعيار يوازن جناح 


دين كفة المضاعب وكفة الواجب ٠‏ أما سسائر ما فى الحديث 
المتقدم من الموازنات بين الاأزمات والحلول فى اقامة الدول 
الناشئة شرقا وغربا فهو آية أخرى على القضية التى 
تهيأت لصاحبها وتهيا للاضطلاع بها على. بعدها من السهولة 
ومن التمهيد 








أسرة القائد 

أسرتة من أصل برهمى »2 وقد أسلم أحد أجداده مند 
قرن متحولا من البرهمية الى النحلة الاسماعيلية »2 وهى 
نجلة لها دعاة عاملون ذوو نشاط وذكاء عملوا فى الهند 
الغربية وعلى حدودها منذ ألف سمنة » وكان من دعاتهم فى 
تلك البقاع قبل ألف سننة والد الفيلسوف_ ابن سبنا كما 
عو مغلوم 

وكأنما شاءت الا'قدار أن يكون جناح بتاريخه وتاريخ 
أسر نه حجة قائمة على الحقيقة العظمى فى تكوين النفس 
الهندية » وهى أن الدين قد شغل فى هذه النفس مكان كل 
عاطفة عامة : شغل فيها مكان الوطنية والعصبية والجامعة 
القومية » وصبغ فيها الافكار والائذواق والا"داب العملية 
والنظرية بصبغته » فهو طبيعة أخرى كالطبيعة التىتركبها 
الفطرة فى بنية الجسم والضمير 

رأينا فيما تقدم كيف كان الزعيمان جناح وغاندى 
يتقابلان » أو ,يتناقضان, ف ىأساليب العمل ودوافع الحركاتث 
السياسية وفلسفة الحياة العامة والحياة الشخصية 

ويكاد القائل أن يقول : ممو التناقض بين الفطرة الاارية 
والفطزة السامية ٠‏ أو هو الاختلاف بين كيان انسان عريق 
فى الهندية » وانسان عريق فى العربية منتقل الى الهند مع 
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العرب الذين انتقلوا اليها بعد الاسلام 

وبكاد القائل أن يقول انها خ+خصائص الاأجناس ٠»‏ واز 
المهاتما يعمل فى السياسة بسليقة والقائد الا أعظم يعمل 
فيها بسليقة أخرى 

لكنه يرجع الى تاريخ القائد الا'عظم فاذا هو برهمى 
كالمهاتما فى أصولة العربقة ٠‏ ويرجع لى ملامح القائد 
الاأعظم 0 درى هنديا أقوى منه تمثيلا للسمات الهندية 
وامعانا فى المحافظة على سحناء السلالة وقسماتها وشمائلها 

هندى فى الهنديين 

واختلفت العقيدة فى الاأسرة منذ ثلاثة أجيال 2 وعاشت 
هذه الاجيالالثلاثة بعقيدة جديدةبيتها وبين الله وببنهاويين 
الناس : تغيرت نظرتها الى الدنياوما وراءهاء وتغيرت 3 
ف الطعام والكساء ومقابيسها .للاعمالو الاخلاقء وحاء العر 
الذى لا يقصد ما يصنع ولكنه يصنع ما ليس مس 
يطيلون القصد والروية ء فاذا بزعيمالمسلمين يسمىد«القائد 
الاأعظم » واذا بزعيم | لمراعمة .يسمى « المهاتما > ٠.٠٠‏ ولا 
فارق أصدق ولا أعمق ولا أدق من الفارق بين الزعيمين ودين 
الاأمتين وبين الثقافتين فى عقلية الواحد وعقلية الجماعة 


وكأنما شاءت الا“قدار من جانب آخر أن يكون جناح 
بنحلته الدينية صالحا للمهمة السياسية التى ‏ تصدى لها 


وقادته حو ادث زمانه النها فان القدرة عل التنظيم وتنوجيه 
الحركات السياسسية قديمة فى الاسماعيلين » وسماحتهم 
فى الاحاطة بالجمهرةالعامة والنخبة المختارة معا قد أصبحت 
تقليدا من تقاليدهم التاريخية » وقد بلغت هذه السماحة 


تلاوت 





غايتها فى عصر الجامعة الاسلامية والحرية الفكرية » وبلغت 
غاية غاياتها فى جنا نقسةاء ينكان يلدى ذل تساي كه 
تطلق على المعاهد العامة » وقد غير 02 بعض المعاهد لانها 
ير الى فروق بين نحلة ونحلة من النحل الاسلامية »وحاء 
انتماؤه الى الاسماعيليين النزاريين ‏ مع هذه السماحةالتى 
تسسع الناس جميعا ار مرجحا قويا لزعامته ومزيلا للخوف 
من كثرة الطائفة وانتشئارها ٠‏ فان الاسماعيليين النزاريين 
قله صصغيرة فى الاأمة الاسلامية الهندبة ء» وقد ذكرنا 
الاطمئنان الى زعيم ينتمى اليها باطمثنان الا “مم فى أوربة الى 
اختيار ملوكها من أسسر الممالك الصغيرة » لان هذا الاختيار 
أمان من غلبة الا قوباء عد لى الضعفاء , 3 0 المسلمون 


بسبار 


- على غير قصد ولا 00 د انهم يطمثنون الى زعامة رجحل 
عل الجسم ولا سينا تر تسلطان طالفنه عو مقاليد للك 


5 


م « فهو أهل لخدمة الجميع نتأبيد الجميع 

نشأ جتاح فى أسرة برهمية أسلمت فى القرن الماضى » 
وانتقل حده بعد فتنة سمنة/01/١‏ بخمس سنوات الى بومباى 
ثم كراتشى » وكان أبوه « بونجا جنه » ثانى أبناء أبيه يعمل 
فى شركتهم التجارية واحدا من مديريها الذين يشتركون 
فى ادارتها لاتساع نطاقها ورواج أعمالهاء وكان معظم 
أعمالها فى تصدير الجلود وملحقاتها ثم لحق .بها الكساد من 
حراء القلاقل السياسية: والاأزمات الاقتصادية قبل أن يتم 

و « محمد على » هو الولد الثانى لاأبية , ولد فى الخامس 

--- 





دَتسمبر: سئة ١/1/7‏ 


مكتب من مكاتب التعليم بكراتشى , ثم انتقل الى 
0 مدرستها الابتدانية © وتدر جمنها 
لى مدرسستها العالية التابعة للجماعة الاسلامية 
كراتشى لينتظم :فى مدرسسمة السند العليا » و 
الاجازة التى ترش حه للتعليم الجامعى من معهد البعشثة 
الكنسية المسيحية سسنة ١895‏ وهو فى السادسة عشرة من 
عمره 
والاخمار التدر عن الطقل 2 محل عل 0 
أيامة فى المدارس الاولية والثانوية غير النزر 
ولكنه على نزارته بدل على طفولة نجيبة مجنهدة : 


. + 5 ات‎ ١ 
ى 6 النظر: ويو الىلى أصدقاء أببه من‎ 


ل للتفوق فىالتعليم العالى وانمدارس 
تكفى لتثقيف ملكاته وا مفاء 
3 للعمل التجارى 3 و يقنع بلتصيب 
فىالمدرسة الثانوية ثم تدريبه بعد 
لتحارة ل أن يسستقل رسن مال 
ادارة تجارته الواسعة ,» ولكنصديقه 

| اه ٠.‏ . 
الصبى الناشىء مخايل ذكاء 
للمراكز ‏ العليا فنصلا بيه غير مرة أن يرسشله 

2 ع كد سا دن 0 
احدى الجامعات الامربكية « واختار له دوا سفحة الحقوق 
والعلوم الادارية لانها هى « المعرفة » اللازمةلمناص بالرئاسة 

الحكومة 


وفى كتاب 2 نوادر مشرقة فى حباأة القائد الا 'عظم 





لمؤلفه الاستاذ صديقى قصة رواها عن سيدة من كبار 
سسيدات الاأسرة تنبىء عن ولع شديد بالقراءة واستيعاب 
الكتب غير بيلدرسية شهدت بوادره فىالطفل جناح ولما يبلغ 
الثامنة من عمره 

قال : « زارت اللسيدة منزلهم بعد غيبة طويلة » ولم 
تمض عليها غير أيام قليلة حتى لحظت ان النوريتأخر بالليل 
فى حجرة الاطفال 2 فخطر لها ان الصغار ناموا قبل أن 
بطفئوا المصباح. وقصدت الى الحجرة لاطفائهة » ولكنهاوحدت 
وهى تخطو الى داخل الحجرة ما لم يكن لها فى حساب : 
وجدت أخوة جتاح' وأخته نياما وهو جالس مستغرق فى 
القراءة » وأدهشها أنه فى مثل تلك السن الباكرة بغوض 
فى مطالعاته حتى لا يتنبه لدخولها » وسكتت لحظة ثم بدا 
لها أن تفاتحه الحديث » فقالت مدللة : ماذا يسهرك الىهذه 


فراعها أن يرد عليها الصغير جناح قائلا : «ه سيدتى . 
أرجوك أن تخفضى صوتك قلبلا » 
قالك : « له 09 


قال : « ان أخوتى مستغرقون فى النوم ولا أحب أن 
أقلقهم » 

وكان هو يتكلم عامسا حتى اضطرت السيدة أن تنتقدم 
خطوات أخرى الى المائدة التى كان ,يجلس عليها لتسسمع 
كلماته » وسألته : « ما بالك تحجب نصف المصباح ؟ » 

قال : « اننى أفعل ذلك دائما لا”بعد الشعاع عن أعين 
الصغار » 


تب وأ سه 





قالت السيدة : « أتعلم كم الساعة الاآن ؟ » 

قال «٠:‏ نعم يا سيدتى + ولكن السهر الى هذه الساعة 
مألوف عندى » 

قالت : « أولا تكفيك سساعات التهار للمطالعة ؟ » 

قال : « كلا ! بل 'أنا مع قراءتى بالليل لا أجد الوقت 
كافيا لمطالعة الكتب التى أريد الاطلاع عليهاءوأحسب اننى 
لن أصبح شيئا مذكورا فى الدنيا بغير القراءة » 

قالت : « والى متتى تريد أن تواصل السهر ؟ ألعلكتنوى 
أن تسهر الى الصباح ؟ » 

قال : « كلا با سيدتى !. .انما هى ساعة أخرى ثم أنام » 


لا 


الكياسة والا'دب فى طبعه 2 و ا وراء عارضتهالقوية 
التى كانت تسعفه فى الاستشهاد بالكلمة الملائمة لساعتهاء 
والتى كانت تمده بالقدرة علىالتعبير بغير تلجلج ولا انحراف 
عن الهدف السريع حنث كان 


إن هذه القسة: حدير عطقف الفحسام » وميا تقطن اعناةا 


ان وراء تلك العارضة القوية محصولا غزيرا من المطالعة 
والاستظهار , ووراء الرجولة التى اشتهرت بالكياسة الى 
أخريات أيامالشيخوخة ٠‏ طفولة شبت على الكياسةالاأصيلة 
فى الطباع : كياسة المبالاة الحقة بشعور الآخرين والحرص 
الشدبد من-الابذاء. والاساءة:» لا تحرد الكياسة فى الرئ 
والحركة والاشارة » وهى على الأبعد الأقصى كياسة ثياب 
عا اةك ب 





وما يعلم من أخبار تعليمه فى شبيابه يعزز هذا النزر 
اليسير الذى روى عن طفولته الباكرة » سواء فى أدب 
الاطلاع أو أدب الاجتماع 








المرحلة الأولى 
تعددت نظم التربية التى تفتح عليها ذهن جناح الصغير 
قبل حصوله على اجازة التعليم الثانوى فى السادسة عشرة 


ةا لي قي 

تعلم فى مكتب أولى من المكاتب التى تتابع النظام المألوف 
فى تعليم الصغار فى الشرق منذ عشرات القرون » ثم تعلم فى 
مدرسة حديثة تابعة لجماعة اسلامية » ثم تعلم فى مدرسة 
حديثة تابعة لجماعة مسيحية » ثم تعلم فى الجامعاتالانجليز ئة 
وتلقى خارج الجامعات ما يتلقاه الشاب فى ذلك العصر من 


المعحارف العامة المبسيرة من يختلفون على الأندية وأصحاب 
الآراء 

وهذا التبانن فى نظم التعليم يضر بعقل الطفل اذا تناقضت 
بفيده اذا تنوع فى غير تناقض وتضارب »© وقد بعود الطفل 
الياشظر مبكرا الى تعدة الجوانب. وتباجد وحهات انر ع 
سيبا الطفل الذكى الموهوب المطيوع على حب المسراقة 
والتوسع فى الاطلاع 

وقد كان جناح محبا للمعرفة متوسعا فى الاطلاع منذ 
طفولته الأولى كما علمنا من بعض أخباره فى نحو الثامنة من 

3-0 





يغرم بمطالعتها فى تلك السن الفضة الباكرة » ولكنها على 
الاجم من اغر شعن رركت انسلة الضميالية 4 لان 
الطفل الذى يطمح الى أن بكون شيمًا فى الدنيا كما روت 
ا ال ع 
هذا الطموح ؛ ولا نحسب أن اللغة الكوجراتية فى أواخر القرن 
التاشع عثر _كافك تتفل علوة واد من القضضن نوكتت 
التسلية بحسب فيها حساب الاطفال الصغار 

على أن موضوعاته التى أولع بها فى انجلترا قد تنبىء عن 
الوضومات التئ كان يجتصاليها تفكرة ومول نفبيه هند 
طفولته الاولى » وأوفر هذه الموضوعات نصيبا من أقباله 
وعنابته دروس القانون والادب ومراجع التاريخ من لاحي 
السياسية على الخصوص 

كان يتعلم القاثون رغبة واستعدادا لااللجرد التوسل زه 
ال مناصي القضاء: والادازة ودوكان ذطيه من اذفان القن 
والمحاماة والفصاحة الحطابية طبعا وفطرة لا تعلما ومراسا 
بالصناعة 

وكان غرامه بالأدب شغلا شاغلا بكاد أن بتفرغ له لولا 
قدرته على تنظيم دراسته وتقسيم وقته » فاشترك فى ناد 
بدرس أعضاؤه روايات شكسير قراءة وشرحا وتمثملا » 
ومثل بعض الشخصيات فى رواباته التارنخية وغير التاريخية 
دداعن لجائة ور كانه من الالقل الوك سن لزمتة هذا 
العادة فى مرافعاته وخطبه » فلوحظ عليه أنه سترسل فى 
الالقاء الفتى على غير انتباه منه » وكان خصومه بغتنمون 
هذه الفرسة. متفتدونة توضف المسيل قبا فى آزالة 


ال 





السياسية أو حججه القانونية » وهو مطعن سهل رخيض 
قد تسوغه اشارات الرجل وحركاته بحكم العادة » ولكن 
ليس فى أقواله ومعانيه جميعا ما يسوغ ذلك المطعن لمن 
سصفون فى النقد والاتهام 

وقد لزمته غادة الالقاء الفنى من آوائل أبامه فى الحباة 
النيابية الى آخريات أيامه فى الزعامة واقامة الدولة » وأفحم 
مرة احد الأغضاء الانخليزر ٠ق‏ الجمغية التجريعية اثتساء 
المناقشة الحامية على الاتفاق التجارى. بين بر بطانيا العمظمى 
والهند » فقال العضو الانجليزى ‏ واسمه السير جيمس 
ان الاستاذ جناحا كوكب لامع.: كوكب يشسبه جريتا جاربو 
فى ملكاته التمثيلية » فاخذ جناح بكرر آراء السير جيمس 
الفاجعة ووعيده بهجوم اليابان واحجام الدولة البربطانية 
وستسراتها عن حتايلة الاسولف الينلنة > وقلل :لعل 
صاحبنا لا بحسن كلاما غير الانذار بالفواجع . انها ملكة 
جديرة بممثلة المآسى مارلين ديتريش . . . وآن هذه الفاجعة 
نغصها: لاستاة ! 

وكان هذا فى سئة ١9159:‏ أى بعد عودتة من السلاد 
الانجليزبة بأكثر من أربعين سبنة 

ولم يكن القاؤه الفنى كل ما بقى من عاداته منذ دراسة 
الأدت والاتدماء ف أخر التكميرئ او حر الشسهر الى 
على الاجمال » بل كان عرض التاربخ عرضا حيا أحد الفوائد 
الفكربة والنفسية التى غثمتها قربحته اليقظى من أدب 
شكسبير » وكانت. سرعة الشاهد الادبئ على لسمانه تارة من 
كلام شكسيبير وتارة من كلام بروننج وزملائه فى عصره 
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محمد على 
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احدى الفوائد التى تصلح لواقف الخطابة والمساجلة » وكانت 
فيما عدا ذلك منصرفا حسنا له عن هموم الحياة الخاصة 
ومزعجات السياسة كلما ضاقت حلقاتها » وكثيرا ما تضيق 

وعر ف زملاؤه عنه فى لندن انهم اذا بحثوا عنه فلم بجدوه 
تفقدوه فى مكتبة المتحف البريطانى حيث يجد بغيته من 
أسفار التاريخ ونسخ المراجع النادرة فى السياسة العصرية 
والسياسة الغابرة » وكانت ساعاته فى لندن مقسمة بين 
الجامعة ومكشسة المنحف ونادئ: شكنشر وواجبات المجتمع 
التى لم بنسها قط طول حياته » ومنها زيارة اخوانه من 
أبناء الهند وأصحابه واصحات آسرته من الانجليز 

ناكد وضل إلى اندلتنا وهو 3« الساد به عفرة نوحاد 
منها الى وطنه وهو فى العشرين » وبدا اتصاله بالحياة العامة 
فى هذه الفترة على سنته التى نصح بها الطلاب فى مثل سنه 
بعد اشتهاره والاعتراف بزعامته » وسنته هئ أن الاهتمام 
بالمريض غير ادعاء القدرة على علاجه » وان الطالب ستعد 
لغده. ويخدم وطنه باستيفاء عدته وخبرته »© ولا يخدمه 
بتعجل العمل قبل ادائه 

وكان أول اتصال له بالحياة العامة نشاطه مع زملائه الطلبة 
الهنود فى ترشيح شيخ الهنود المقيمين بلندن يومئذ ب 
دادا بهاى ناروحى ‏ لاحدى الدوائر البرلمانية © وهاجه 
سخطا قول اللورد سلسبورى للشيخ الهندى أنه من: السود 
الملونين ... مع أن ناروجى كان أنضصع بشرة من جمهرة 
الانحليز 6 فوقر 5 خلده من ذا”ك اليؤم أن الألوان ليها 2 
تتغير فى رأى المستعمرين اذا بدت على بشرة الشر قيين 

رد 





بغلادستون ٠.‏ وضاعف أعجابه ده مناضرته للفضية الاير لندبة 
ولكنها على هذا التواضع كانت تثير نقمة الدولة البزيطانية 
وبحاربها فريق من الأحرار كما تحاربها كثرة المجافظين » 
وبقول الذين سمعوا خطب جناح أيام الدعوة الى الباكستان 
أنها تذكرهم بخطب غلادستون أيام الدعوة الى « الهوم 
رول » أو الحكم الذاتى للاير لندبين الجنوبيين » فان قيام دولة 
قْ شطر من أي رلندة نموذج سابق لعيام دولة التاكتستان كك 
فى شطر من القارة المندية ‏ واذا جاز فى الجزيرة الصغيرة 
أن تحتمل حكومتين فأصلح من ذلك للتطبيق العملى قيام 
حكومتين تحكم احداهما نحومائتين وخمسين مليونا » وتحكم 


-. 


وتعد هذه المناوشات السياسية آثناء الدراسة بانجلترا 
خادثا هاما فى :حياة جناح العامة ؛ لانها عينت له مدرمة 
السياسة ااتى يمن بصلاحها لتوجيه وطنه فى تلك الآونة » 
وهى مدرسة المعتدلين أمثال ناروجى وجو كهيل وفيروز شاه 
وذاناد » وكانك هىالمدرسة التى تتوسنط فى مسائل!لملاقات 
بين الهنود والانجليز وبين البرهميين والمسلمين من الهنود 
وبين التشسبث بالقديم والشطط مع الجديد 

ولم تتقبل طبيعته مبادىء هذه المدرسة « المعتدلة » 
لسهولتها كما .توحى صفة الاعتدال أحيانا الى اذهان 


“0 ؟ - محمد على جناح 





المستمعين من بعيد »© فان التوسط بين المذاهب المتطرفة 
كثيرا ما نسفر عن عذداء الجذيع وامترال جميع الأطرافت © 
وغورة سنبيلها وكثرة الشروط التى يتطلبها التصدى لاعبائها 
تعرض للسياسى الناثىء فى أول حياته العامة ») وهو مواقف 
المناضة! لوكو قر يلى ادن أراته ‏ ولر عاتن امن لهسم 
الننغال 

كان تَقَسَيم البنغال من معضلات: الهند الشسائكة النى 
لد نان الخال عاديا كيان لواحت ووتد وال لزع أن تابي 
أو نقنها لك بزخمع] جيلة واحدة ) لأنهنا تافمة غنارة + 
بريئة الظاهر فى بعض جوانبها مدخولة الباطن فى جوانبها 
الاخرى 
وقد يرفضها الهندى البرهمى بغير. تردد ولكنها لا تقابل 
بالر فض فى البيئات الاسلامية بهذه السهولة 

اما هذه المقيلة فخلا مكها “أن الاوز كرورة خاي الهجذ 
بوحلك قرو نقسيم الفتغال إن اليج لكل متها إدازة 
متفملة عن آدارة الاقلب الآخر > وكان. معد سكان البتقال 
نحو سبعين مليونا من البراهمة والهنود © يقيم المسلمون 
بمدينة كلكتا عاصمة الاقليم كله » وفى ذلك تعطيل لمصالحهم 
واكراه لهم على اخضاع :تلك الصالح لفثة 'من. ذوئ اليستار 


اكه 





فاذا انتقلت العاصمة فى الاقليم الشرقى الى « دكا » خفت 
هله السيطرة وتهيات السكان السلمين فرص الاسنتقلال 
بالمرافق التجارية والاقتصادية » وهكذا كان لورد كرزون 
بعلل مشروعة فى تقسيم الاقليم الكبير 

الا أن المسألة ذات وحهين ظاهر وباطن » وهذا هو ظاهرها 
العقول . أما باطنها المستور فهو الانتقام من ذوى اليسار 
الذين كانوا يؤيدون فى ذلك العهد حركة الاستقلال والمطالبة 
بالحكومة الذاتية ويمدونها بالمال ويتعهدونها بالتشجيع 
والتحريض » وهو عدا هذا ضربة مصوبة الى الوحندة 
الوطنية بين البرهميين والمسلمين » "ومثار للشقاق الدائم 
بين الفريقين فى البنغال يتبعه لا محالة شقاق دائم فى سائر 
الأقاليم 

هذا هو الامتحان الاول الذى امتحن به جناح فى مدرسته 
السياسية » وهى مدرسة المعتدلين »© وانه لامتحان عسير » 
اشبه .ما نكون بالأمتحان الذى زعموا أن القوى اغخفية من 
المردة والجان تختبر به عزيمة الولى حين يريد السسيطرة 
عليها والاحتفاظ بالاسم الأعظم الذى بروضها على الطاعة » 
وقد يكون فيه الهلاك ... وقد تكون فيه السيادة والنجاة 

كان هذا فى سنة 15.5 بعد عودة جناح من انجلترا 
بمسع نوات ) وكاق تعض اللنغال اسه بارعة لم بحي 
المستعمرون أنها سوف تصبح بعد أربعين سنة مبدآ حاسما 
اقفن على اسلطائق ىق لمسين اكيز مل كزيل البدفال 
وأخطر »© وهما دولة الهند ودولة الباكستان 

ومن عبر التاريخ وتقلبات أطواره أن بطدل التقسي 
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الكبز كاق أشتدك المعارضين لتقسيم البنغال على الرغم من 
اغتباظ المسلمين به واعتبارهم اباه خيرا سيق اليهم دون أن 
بسعوا اليه. 

وأن تكشف ما وراءها من مآرب الاستعمار »© فلم بكترثوا 
لاخفاء هذه المآرب وراح رؤساؤهم يعلنونها وراحت 
صحيفتهم 1 9 ستيتسمان » لسان حالهم. فى العاصمتة 
مقع[ صة ]ع دك فق كتابه عن مشكلة أله لفيقه 26 ان المقصود بها 
هو تربية قوة اسلامية فى شرق البنغال يرجى أن تكبح تلك 
أالقوة المتزايدة ف زمرة المرهميين المتعلمين (( 


ولكن جناحا كان أقوى شكيمة من أن تقتاده الغنيمسة 
صاغرا » وأيقظ بصرا من أن بتناول الطعم من بد الضياد 


الماثئل أمامه علانية بالمر صاد . وكأنمًا كان بلحظ بعين الغيب 
عاقة هذا التقسيم » وأن الصياد سيخلق منه. طعما آخر 
وبرجع عن التقسيم بعد حين ليجعل من الضغن ضغنين 
ومن السخط الجديد مسعرا يلعج به نيان السخط القديم 
على أن جناحا لم يخسر ثقة المسلمين بثباته على سياسة 
المدرسة المعتدلة فى معضلة البنغال » لانهم اعتقدوا اخلاصه 
وفهموا موقفه على حفيقته وأدركوا أنه نظر فيه الى غابة 
نعيدة :.وهىق:احباط: وسيسة استغمارية كتقلب متافعهما 
اضرارا مطبقة تحيق بالجميع » فانتخبوه فى سنة .وا 
عضوا للمجلس التشريعى الأمبراطورى عن بومباى »© وقابل 
هذه الثقة بالمثابرة على مبدأ الوحدة الهندية والدفاع عن 
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حقوق الهنود حيث كانوا وعلى اختلاف العقائد التى بدينون 
بها داخ ل الهند أوخارخها » وفى أحدى مناقشات هذا المجلس 
وقعت المثمادة المشهورة بينه وبين اللورد منتو حاكم الهند ؛ 
لانه وصف معاملة حكومة النتاتال للهنود المقيمين فيها 
بالفظاعة » ونبهه الحاكم الى أن هذه الكلمة .ليست من الكلمات 
البرلمانية التى تسمع من أعضاء المجالس عند الكلام على 
حكومة أخرى » فلم يشأ جناح أن يتراجع ولم يشا كذلك 
أن بكابر فى أدب من آداب التقاليد الرسمية » ومضى قائلا : 
« نعم يا لوزد .. وارانى انبعث الى استخدام لهجة أقوى 
لو أننى طاوعت نفسى » ولكننى الاحظ دستور هذا المجلس 
ولا أحب أن أتخطاه لمحة عيبن » الا أنني أقول ان المعاملة التى 
ابتلى بها الهنود هناك أقسى ما يمكن أن بتخيله المتخيل » 
وان الشبعور الذى. تقابل به فى الهند شعور اتفاق 
واجماع ... (( 

وبعد انتخابه للمجلس التشريعى الأمبراطورى بسنة وقع 
عليه الاختيار للوساطة بين نواب البرهميين ونواب المسلمين 
الذين اجتمعوا فى « الله أباد » للتشاور فى قواعد الوحدة 


ثم .عو ضدث مبآلة الوقفى:شية 1516 :ولم برضن أفيها 
عن مسلك البرهميين ولا عن مسلك الحكومة الهندية » وكلف 
نفسه دراسة هذه المسألة من الوجهة الفقهية ومن الوجهة 
الاجتماعية » وخامره شك منذ تلك السنة فى امكان خدمة 
الهنود جميعا باقتصار عمله على المؤتمر » فاستجاب رجاء 
مولانا محمد على الرامبورئ: والسير السنيد وزير حسن وقبل 
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الانضمام الى العصبة الاسلامية على شريطة التوحيد بين 
اسه الهياقية 

وكات فى ملك الدنمة قد نديد اتير الى لكان اقرح 
الظالت الفيدية 6 .فافتغل.ق. هذه الرحلة باتقناء: جماعة 
لزكزية :العاصمة الانجلربة “لرعانة “الطلة الهنود + وتدب 
بعد عودته مرة أخرى للسفر الى العاصمة الانجليزنة والثيابة 
إن الزئس فق عرخن مفدرحالة المن بتي هنا يفنا 
الأعضاء الهنود فى مجلس وزارة الهند » ثم عمل من سنة 
65 األى سنة ١5١.‏ على عقد ملسن المؤتمر ومجلسن 
العصمة الاسلامية فى موعد واحد ومكان واحد » لأنه ‏ وهو 
عضو فى الهيئتين ‏ كان بقدر أنه مستطيع أن تدارك كل 
بادرة خلاف قبل أن تبشعب وتستغصى على التو فيق 

الاان سنة 1115 فى الواقع قد دخلت بالسياسة الهندية 
عامة فى طوّر غير ظورها الذى استقامت عليه الى ما قبل 
الحرب العالمية الاولى »؛ ومرجع هذا التحول الى حادث 
تتكمى وعنادث عالن قوفخ واجد 

فالحادث الشخصى هو وفاة الزعيم جو كهيل الذى كان 
مناط الثقة بقضية الوحدة عند الجميع » والحادث العالمى هو 
شيوع الكلام عن حقوق الامم المحكومة إثناء الحرب العالمية 
ونعدها » فقد كانت السلطة العظمى أو السلطة العليا كلها 
فى ابدى الحكام الانجليز قبل نشوب الخرب العالمية » فكان 
الإتفاق على مكافحتها غير عسير وكان التنازع على الحقوق 
التى لا وجود لها أمرا من الأمور التى لا تلحىء الضرورات 
العاجلة الى حلها والبت فيها » فلما بدا البحث فى تنظيم 


2 


2 
2 
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الحقوق الوطنية بدأ البحث فى ضمانات تلك الحقوق »© وبدا 
التقيدد هنا والخدر ضاد 

ولهذا يمكن أن يقال أن المرحلة الأولى فى حياة جناح العامة 
قد انتهت سنة 1110 » وان اليقين بامكان العمل على خدمة 
الهنود جميعا فى هيئة واحدة هى هيئة المؤتمر قد تزعزع 
منذ تلك السنة » ثم نشأت المرحلة الثانية التى انعقدت فيها 
النيات والعزائم على استقلال الباكستان » ولكنها لم تنشا 
دفعة واحدة منذ الخطوة الاولى » فقد بقى جناح بين الحربين 
العالميتين نحاول التوسط على عادته فى « المدزسة العتدلة » 
ويعتغد أن خدمة الهند جميعا مستطاعة بالتوفيق بين 
الهيئتين » وان الاتفاق على الضمانات المتبادلة يرضى 
البرهميين ويرضى المسلمين » ولكن الحرب العالمية 
الثانية قد أوشكت أن تقضى على البقية الباقية من سلطان 


الاستعمار وأن تقيم الحكم الهندى فى مكانه على مدى سنوات 
معدودات 6( فتحول البحث من الاتفاق على معاومة المستعمر 
الى الاتفاق على قواعد الحكم الوطنتى وضماناته ) فتبه 
الزمن أن الاتفاق على الفروض أيسر من الاتفاق على الحقيقة؛ 
كلما اقتربت من الواقع الماثئل للعيان 











صفة لا غنى عنها 
الصفات التى لابد مثها لنجاح الزعماء كثيرة تتنوع على 
حسب القضابيا التى يخدمونها » وعلى حسب الوسائل التى 
تلائم كل قضية فى أوانها 
وقد تتناقض هذه الصفات حتى يصبح النافع هنها فى 
قضية ضارا فى قضية أخرى:وحتى يكون منها هما هو قرين 
للخذلان اذا اختلفت الوسائل والبيئات 


5 
جميع الزعماء , وفى جميع القضايا » وفى جميع الاوقات » 


ومع جميع الوسائل ٠»‏ وعلى جميع الفروض 
تلك هى الثقة ! 
فى نفس الزعيم وفى نفوس القاس لا تنجح قضية من 
للتدبير ولا للتقدير 
ثقة الزعيم بنفسه لازمة »© لآن فاقد الشىء لا بعطيه 
وثقة الناس بالزعيم لازمة ٠‏ والا لم يسلموه حاضرهم 
ومستقبلهم » وأ لم يضعو! دين بدايهة مصالحهم وآمالهمء وكثيرا 
ما تكون الا مال ع على أصحابها من المصالح , وكثيرا 
ما يبذل الناس المصلحة المضمونة ويضنون بالا”م لالمحفوف 
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بالشكوك والمخاورف 2 دل تكون الميهه 4 


3 
الضن به والحرص عليه والبحث عنالزعيم !| 
الاأهمل فيخلية من الشك والحوف 


١ 
١ 


لاند من ثقة بالنفسر 0 ال لزعتم ٠‏ 

ولابد من ثقة الاسم فى نفوس أنصاره ومؤيديه .٠‏ 

وقد كانت « الثقة » بعنصريها صفة من صفات القائد 
الاأعظم المفروغ منها » الغنية بنفسها عن براهينهاوقرائتها 

هل كان جناح يثق بنفسه ؟0٠.‏ 

هل كان محل الثقة من أنصاره ومؤ يد به ؟٠..‏ 

لم سبال فق قط هذا السؤال , ولم الممفافة اعد قط 
بالحاجة الى هذا السؤال ء لانه كان أشبه بسؤال السائل : 

ر المحيط ماء ؟ وهل فى أقلاك السماء نجوم ؟ 


وهل فى الشمس نور ؟ وهل فى القمر ضماء ؟ 
3ن الإتقياك <> :5113 يدعي 
قائع من رآه به علما غنيا ال 

عن 


ثقة الانسان بنفسه قرارا! يتخده فى د بعد 


مداولة ومشساورة » وشىء لا يمنحه الانسان 
ؤقراتن ٠‏ ولكن يتلقاه من خالقه كما يتلقى 
ل ا واحد تتعدد أعراضه للناظرين 

كانت ثقة جتاح بنفسة جزء!ا من نفسه ٠‏ وقوة لا فكاك 
لها هن طبائعه وعاداته 


ت ا ك١.١‏ 





كان منظره يوحى الى الناظر باحترامه 2 وكان 
فى قرارة نفسه بأن هذا الاحترام حق له وأكثر 
واقع مفروغ منه بغير كلام 

وعره ف جناح وعرف أنه رجل ذو كرامة فى وقت واحد 
عرف النائب العام مكفرسون هذه الكرامة فى المحامى 
فخصه بكرا امة لم يظفر_بها 
فى مك: 4 القانونية 

مراجعها ما إنشساء 


9 حم 0 


ن المحكومين وان عرفع 
فى المحاماة موفوز الكرآمة عند 


دى المجاكم ومحالسم ى التشر دم 


ومن خلائق بعض الناس أن بتجاهلوا الكر آامة أحيانا 2 
تعلموتها وتضيقور, ن ذرعا بعلمها © لا لآنهم بحهلونها أه تعفلةو 


عنها 
من خلائق اللو ماء أنهم يضيهون ذرعا بكرامة الى ماء 


لاطو العاذثر الوافية الفمن ملا ونقطون الفيي 
بالاحتراء عليها » كلما أتبحت لهم فرصة احتراء 

وتعر ض ااي ال عن كز في حياته القضا ائبة )6 
وحياته السياسية» فسلك و ق جميع هذه المر ات بدذاهة 


ما شبغئ أن دسملكه » غير مكترث بما. .كون 





يس محكمة انجليزى بالغطرسة والولع بالتبكيت 


٠ ١ 0 6 1 2 5‏ -. 0ن 
موجب وغير موجب » ومث ل جناح أمامه فى قضية 


١ ١ 1 ١ 1‏ . 
تكسسيها . وقلما كا أإصحاب القضانا نندذ ريك 


1. 1 0 بي ١‏ : 
لقه اللتسس ‏ تخرى ستجبيان المهر وأن عظم . 


| 


ن حجر عة غص 4 
بقاطع حناحا م . 


ا از ء ل 
١‏ كما تعود لر بسس المتغطر س 


ف حضرت4ه أمام هستهة 


قاض من 5 قضأة الدرحة 
الغالغة ؟ 
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وق ممل عل أله 2 ى 00 الجواب 4 ود الى الرك 


امتفدا رمن بالر || © ولم دف ث الفاذ الل دع 25 
د المفحم بعر ع لعا من تلمته حتى كان 


ع بوه برذه كأنه كان تو قع عمارة القاضئ 
رد اسيم 


- و 


واشانلها بحوابيا الذى 1 : 


. 
5 


5-07 أها اقام محام من الدر حا 


عن جناح بين جميع عارفيه أنه مدقق و 


- 35 


يحسبها بالدقيقة ويرتبط بها مع ضغار الناس 





ونكراتهم كما نرتبط: بها مع كبارهم وذوى الشهرة فيهم 
ولكنه خالف هذه العاده نوها غلى اضطرار © ودخل الى 
الجلسة متأخرا عن موعدها » لانه كان فى انتظار المحامى الآخر 
الذى شاركه فى مرافعات القضية 
وأاذا بالقاضى بغتنمها فرصة © وشطلق فى 
ليه عن تقناج فى كنا ب المحافظة على المواعيد 
0 القدر أن دتكون المحامى الآخر ابن القاضى نفسه © 


وأن 
قامس اليل 
وروي 35 دوه لس ن السخربة 


بعد ذلك بلغ وأ ى القافضى من درسه4ه فيسسمع من 
جناح : « ان هذه لي وعد 1 أثقيت مبكره فى بيت العاض ىا 


اللعناها اليو في قامة 0 ابن خَضَرَة القاضى هو 
الذى تأخر عن موعده »© وهو الذى استحق هذا الدرس بعد 
الأوان » 

ودعاه حاكم الهند الى مجلس نعقده فى «سملا» للمشاورة 
والاتفاق على حل هن حلول القضية المعضلة » فلما وصل! 
المحطة ولم بجد هناك مركية الحاكم العام فى انتظاره كما 
انتظرت لماجا كتندق ف قل اماه اموائية ولم 0 
عسى أن يصنعه الحاكم المتحكم هناك فى الزعماء والشعو 

2 

وقد تعود الناس من الزعماء أن بتملقوا الجماهير وهم 

بتر فعون عن تمليق الملوك ورؤساء الحكومات 
11١5-‏ ل 











الجماهير بالزجر والملامة » وكانت زعامة جناح واحدة من فده 


أل عامات التادرهة ل 
- ا 


إلى ب ل يي 


ف خاجرا من يتم التمليق 


5 013 ونه الملا دمر 35-6 الملابين ؛ أو تواجه الغرائزالتى 


الكمرة 30 


لصاف و كثير من الاحيان عقلا غير عقل الطو فان والبركان 


ا إلى 5 


استقلال الرأى 
أما استقلال الرأى ©» وهو أحد الخه لخصال التى تتحلى 'قتها 
موت لوطي 2 ليم صنو الكزامة » أو لعله 
نسخة نفسانية أخرى للكرامة بعنؤان آخر © فان الرحل 
اذك يتم رامته شرفي فومقاء إل نب التابع لغيره ودضن 
ها أ ن تمحى فى غمار الآ رَاء والأهواء » وبحذر الهوان والضعة 
ال ره 


د حذره الغفضبف 
٠. 0-714‏ 


1 





والاعتاداد . كرامته ©» 0-6 قد 3 مزاجه المطبوع أس 
اة علىمخالفة الآراء 


د نكو ساق عيب العرجة والمصاب » دعل 
> م 


عاشر خناحا وتابعهة فى تفكيره قد فوحىء بأعحب الاعاجيب 
بهذا الباب 

ثَان ( حوق حتت »> صاحب المت الفلحة عن "لحل 
أوربا وداخل آسنيا وداخل أمر نكا أنه لا ببالع اذا قال 
حناحا هو انحف. رجل رآه © وقد رأى العالم المعمؤر كله 
و ل بقول ما قالةجندن 
بالقياس الى اهل جيرته وآهل بلاده . فالحق اننا لانذكر اتنا 
عبرنا فى مقابلاتتا ومشاهذاتنا برجل انحف من القائد الاعظم 
كما رأنا فى صوره » وقدرأينا منها العشر ات بين سن العشمر د 
وسن السبعين 

هذا الرجل النحيف لابد ان يكون قصبة فى مهب الريح 

هذه الاعصاب الدقيقة لابد ان تكون نورة دائمة وأوتارا 
تهتز بلمسة من اصبغ أو نفخة من هواء 
هذه المنية النحيلة لابد أن تذهب بها صيحة وتعود بها 


ا لاد 





ضيحة أخرى » ولابد ان تقضى أيامها نهبا مقسما بينالاند فاع 
والارتجاع 

أهى كذلك فى الواقع ؟ 

أكان الرحل عصبيا بالمعنى الذى نقصده حين نتكلم عن 
يي 

ان القارىء ليحسب أنه يهنىء نفسه بالاعتدال والانضاف 
اذا قال.بغد. تردد : كلا معاذ الله ... هذا رجل قمين أن 
بضبط أعصابه ويكبح جماحه نزولا على مطالب الزعامة 
ومقتضيات السياسة ... ولكنه لابكاد بعلم الحقيقة عنه 
حتى يعلم أن وصفه بهذه الصفة اجحاف وخطأا . فان 
أعصابه لم .تخنه. قط حتى تحناج”الى ضيطها » ولم يكن ممن 
يجمحون فيعوزهم كبح الجماح © وقد بنتفض غضبا اذا 
قوطع أو خوطب بما يمس كرامته ونخل بوقارة » ويفوه 
بالعبارة حينئذ فيبدو من كل كلمة فيها انها عبارة لايقععليها 
رجل غيره الا بعد روبة ساعات 


لقد كان جناح من أولنك الذين يعنيهم الانجليزى حين 
يقول عن رجل أنه بارد_ 1لمء وبريد بذلك أنه متحفظ 
غير متعجل »© ومن أولئك الذين يعنيهم الشرقى حين بقول 
عن رجل أنه رصين مكين 


وصفه بذلك الانجليز الذين لا بنطوعون بمدحه والذين 
اشتهروا بأنهم هم أنفسهم « باردون » ©» ووصفه بذلك 
خاصة تلاميذه الذين يتسابقون الى تعظيمه واغداق 
الثناء عليه 
تناول العشاء هو وشقيقته فى قصر الحاكم العام » فلها 
1١١1‏ ل 





خرج سأل أمين الحاكم العام رئيسه فقال لاله عت ء 
« با الهى . انه شديد البرود - اننا قضينا معظم الوقت فى 
وانه بحاجة الى نفى هذه الصفة 

أحاد شثهم 5 اق ألا ٠‏ ا 5 

| اللتكمة أو عقدوا الفضصول 

رنه من أولئنك التلاميذ والاأعوان 

وتكلى عنه أحد عار فيه من الهثود ‏ وهو السير حهائجير 
#تأوؤسصقطء [ فقال : « لا شىء يبحيد بحجناح عن حادته حيث 
يعتقد أنه سنالك سبتل الحق والاستعامة و الاإنصاف 4 وليسسن 
نمة عقداذ من الفاوّكية ولا من الدهةندَات والمجاطر بثنية عن 
وحهده 5 أنه رحل 5-6 ع بالشجاعة 0-6 3 وان قليلا 


من رَحال الهند قضو لحياة العامة زمنا أطول من الزمن 
ى قضاه فبها حناح 3 00 


- 


لجسم 2 اتهامه نأنه ان 8 بوم من الآيام طالبا لمتفعة أو 


دوارا مع الغرض © و هذا الرجل أندر من الندرة فى 
الحياة العامة 

وقال هندى آخر هو اشم شانكام شيتى © 
« أنه ذو استقلال لامثتونة فية ») 

ونو فشن هو قْ هذه الخصلة فى كلام شبه العتاب ففال : 
« اننى رجحل أهتدى فى عملى نتفكير الدم البارد 8ءهولاط 13م» 
والمنطق والمرانة لقث ائية ( 

وتكلم مرة عن ..العناد و العز بمةفقال أنهما صفقتا- نمختلفتان». 
وأصاب فى التفرقة بينهما » لأن ن العناد ضفة سستح بإلر جوع 

عند 17 1 عد 





عنها . أما الرجوع عن العزيمة فهو عجز ونكول 
ولعلهكان 2 وا سحي الآراء الشائعةعن «العصبية» 


أن نبغ فى العصر زعيم بهذه النحافة المفرطة »© ليفقه التاس 


ان'الاعصاب قد تكون منينة هادئةكما تكون مرهفة متوفزة ؛ 
وأن الخلم قد يصاحب النحافة ولا بجتمع مع الجسامة فى 
ننبة واحدة 6 3 كون الاضطراب والارتجاج على قدر ما قْ 


البنية من لحوم وشحوم 

وظاهر أن هذا الاستقلال الجبار قد كان مفصلا عن 
فدر أمة كبيرة لا على قدر رجل واحد » أو هو قد كان مفصلا 
على قدر زعامة عظيمة » وكل ما كان لزعامة عظيمة فهو لامة 


نا 


كبيرة » لأن عمل الزعماء عمل أمم يتوقف عليه مصير الملابين 
حاضرها ومستقبلها » فهو استقلال فى الرأى لابشبهه 
ل استقلال 
لعد كان هذا « الشخص !نحيل ) بعف وحده متفردا 
برأبه بين مات من قادة البراهمة والمسلمين ؛ يزحزحها 
يستطيع أن يزحزحها عاجلا أو آجلا ؛ ولكن هذه المثات 
عط مركن الل إ( 
لقد كان يخالف الهند كلها ويبرح الهند كلها الى 
أما.آن. بريجع أو ينثتى لع 202 فذلك هو هري 
الذى لانفهمه ولا يخطر له على بال 
ويبدو لنا أننا اذا عرفنا انسانا بالكرامة واستقلال الراى 
وقوة الشكيمة فقد عر فناه بالعزيمة الماضية » وبخاصة حين 
نعر ف عنه كذلك أنه منزه عن عن الغرض »© برىء من المطامع 
وقوانين المادة هنا تسغعفنا اننا ارت جما د عط وض ن الروح 


- 118.- 





سَزائر الضمر ٠‏ فان المادة ١‏ اه ع ار 
و ل تا وماق ى متام ماذا ق داخل نفسهة 
اللويةر نثنيها عن عزيفتها بعد أعمال الر 7 2-0 
وبصيرة ؟ لاشنيها الا المهانة وهئ لاتقبل المهانة » والا. الغرض 
وهى منزهة من ا »؛ والا الضعف وهى من مر 

ثقة الناس به 
ان الثقة تعدى .. 
وهذه الثقة من حناح بنفسه ورأبه هى التى سرت منه 


05 


» فحليت أليه ثقة الحماهير ©» بغير 


الثقة التى امنلات بها نفوس أمة كاملة كانت 


ع شا 1 5 َ 
ا وس دواع غير التى استمدتها من نفس قائدها 


كانت سمعته العالية بالامانة والاستقامة أكبر ذواعيها ؛ 


مل وم يقل ان يتعجل اشم لوالسئة السماسرة 
ا رزفه مسر ورزق أهله ©) لأنهم كانوا ف ذلك الخين 
قد فقدوا معظم الثروة التى تؤارئوها منذ أجيال 

ولما تامع الناس بالمحامى الناثىء مكنا لمعا علم 
رجال الدولة ان هاهنا .سياسيا مقبلا قد يكون مصدرا 


ش11 منه 





للمتاعبت قى وقت قرنبت را حرت العادة عند هم أن المحامى 


3 
القدير والخطيب اللسن لن يطول 
الكلام أمام العضاء الى الكلام عنى منصة 


ا 0 1-0 | . 
بو ظيفة حسرن4ك 2 للمما أن ممع و حرام 


ا 
الوظائف بعدها 3 لأنها تف ص علبه من ألفبو نا 


رو 


وشاع عنه أنه لا بشل قضية باطلة ©» وأنه لا بر فك قضبة 
وضاع لع يه« بر فض فض 
غادلة ولو كانت الاسانيق فيها خفة والمتاصب قفنهامجهذة ع 
وجعل دأبه أن بأخذ مكافاته كلها سلفا لانه كان 
دا 1 
الأمر عن امور المكافاء دآ 
الطالية اماف ا رودويت 
باللانين » فارسل اليه عبة . 


فردها اليه 


وعر ض علية أحد التجار الكبارعشرة آلافروية المرافعة 
فى قضية » ولاح له من ضخامة الاوراق فى ملف القضية انها 
تستفرق مده وقتا شغله عن قضاناه الأخرى ٠.‏ فاعتذر 
لصاحب القضية » والح عليه الرجل لشكه فى استظاعةمحام 
5 0 ك0 :. " 70 - ' ١‏ 0 
غير جناح أن يحسسن الدفاع عن حقه © وقال له.: راجع 


الأوراق حتئ 5224 المكافأة د لك بعد ذلك أن تتو قف عن 
القراءة »© وكان جناح بعقدر المكافأة بالساعات التى تشغلها 
القضية فى أيام العمل. »© فلما فرغ من مراجعة الاوراق وجد 


أن حسابه لايزيد على ثلاثة آلاف وخمسمائة روبية © فرد 
الى الرجل المذهول بقية العشرة الآلاف » وقد كان براها اقل 
من: حزائم:] 

ا .٠؟أا‏ اب 





ومن النامن من ثنت امام اغراء المال ويضعف آمام اغراء 
اللقب أو الوظيفة » ومنهم من دثبت أمام اغراء الل بوالوظيفة 
ونضعف أمام اغراء ١‏ طو جه و ١ ١‏ لان ش »؛ ولكن الغت نان 3 
التى امتحن بها الرجل قصدا أو ع غير قصد قد أبرزت 
منه معدنا نه محا علي كل اغر إء » فلا المال بفتنه ولا اللق 


البحهد يه :3 اند حرة تسبي ل كز ف كاز > ووزما كانت 
وه تثرامى عليها مطامع الأبطال ل هن ١‏ شداء الر حال 

نودى به « شاهنشاه » الياكستان فامتعض ووقف و 

سيارته يوبخ الهاتفين له بهذا اللقب » ويقول | 


ما برحوه أن تكون خادم الساكستان 6 ل سنك ١‏ لباكستان 


لهم .أن 


ل 


وعرضوا عليه-ان دولوه رياسة الدولة مذ ىالحياة فأنكر 
هذا المبدا » وأقام القاعدة لمن ليه الا رئاسة مدى الحياة 
وعر ا ليه مرب الوتتن تيل 215 أن بختاروه رئيسسا 
دائما للمؤتمر » فقال لهم انهم اذا قبلوا آراءه التى يخالفونه 
فيها ويخالفهم فهو سعيد بأن يظل عضوا كغيره من مات 
الأعضاء 
وكانت الدولة البر بطانية تلوح له بالألقاب العليا وتنتظر 


منه أن يطاطىء قليلا ليظفر بها » ولكنه لم يابه لها قط ولم 
بزده هذا التلويح الا اسه رسالا فى الخطة لخطة التى أرتضاها »© 
صحه ترود ودنع يري غارف الأبجاة ذا الإخر اعالى 


فر نة القائد ) ألها : الا ثر ددين ن تكو وى وما لادى 

ود يا 20 ع ١‏ جنات ليكان هذ! 

بينى وبينه علامة الافتراق 

ويتحرج الرجل من الشبهات حيث ” مو ضع للتحرج 
يت 





لولا الحر ص على. القدوة الواحصة فعد وصف له الأطباء فى 
أخربات أنامة مسكدا حنينا كا لعلاحه وحذرو ده من المسكن الدذئ 
نقيم فيه »6 ووحد المسك. ن الصالح فى حوزة رَجَل من ذ 
المن افق الواسعة » فأبئ أن سكنه بأحرته مخافة أن د 
مالكه متورطا أو أن يدينه السكن فيه بمعروف يجزنه من 
سلطابيه فى الدولة 

لقد كان القائد الاعظم بحق فوق الشسبهات والظنون © ول 
يستطع خصومه أن ,يظنوا به علة بتعللون بها لتفمدير شدته 
فى مطالبه أو مطالب قومه الا أن يقولوا عنه انه رجل 

ن نحا بمثل هذا الظن النء ى بقعو له 0 
8 يه ب فعد سلم » لانه ظن 


المقل 1ج و من النزعة المثالية لايؤمن بقيام دولة 
جمع خبراء اء السياسةوالاة قتصاد والاجتماع علىاستحالتها ) 

صرح بعض مغعارضيه أنهم يسلمون: له مطالبه ليشهدوه 
بخطله ٠‏ انما كان 6 عملما 


عجزه ويسمعوا منه اقراره 
واقعيا لأنه كفو للعمل وكفؤٌ لتعدد ر الجهد الدّى شحزه ومثل 
هذه الكفاءة تنقل المثالبة ال عال , الواقع »؛ ولا تلغيها من 
الفكل: الفغال » فاتنا_نففل عل مئال حيث يقنع قيره بالنظر 
الى المثال والعكو ف على أحلام الخيال 

1د 








سمباسة القديس وسساسة القائد 
بددأت سمنة ١9١5‏ بمرحلة جديدة فى حياة جناح العامة 
كما اسلفنا فى ختام فصل سابق » وهى المرحلة التى 


وضح فمها لجنا أن هيئة المؤتمر لا تكف. وحدها لخدمة 
يّ 6 ني 9 ى 


القضية الهنددية , وان الإعتماد على هيئتبن اثنتين أمر 
لا مناص منة 5 هذه المر حلة 

لعن رد الفعل الذى طرأ من جراء هذا التحول لم يتجه 
بتفكز القائد الا'عظم أول الا'مر الى التباعد وتوسيع الشقة 
بين الهيئتين » بل كثيرا ما كان رد فعله اجتهادا فىالتوفيق 
والتقررنت وصبالغة فى الاغضاء والمسامحة رأنا للصدعومنعا 
للفتئة وتوتر الاعصاب من الجانبين فاحتمل جتاح فى هذه 
المرخلة ما لم يكن يحتملة من قبل وفمل 3.1 يك يفمل , 
وأيد أشد الغلاة فى موقفهم أمام الدولة البريطانية ومنهم 
أتباع ظيلاق الذى كان يجهر بأن الحركة القومية فى الهتد 
تحارب الدخلاء الهنود ٠‏ ويعنى بهم المسلمين 6 كينا إيحارب 
الدخلاء الانجلين 

وظل البم راعمة الى مبية ١55١‏ يهتفون باسم .رمتول 
ا لو حدة جناح و و بعش فون له بالفض١‏ ل فىالتوفئق والتقريب» 
وأعربوا عن اعترافهم هذا سناء قاعة فى بمباى أطلقواعليها 
اسم قاعة جناح ونقفشوا على حجر الاساس فنها عرارة 


قحواها ان هذه القاعة د بنيت تقديرا للسيد جناح اعترافا 
154 ع7 





بخدماته الخالدة لقضية, الهند فى سلتئة ١114‏ » وافتتحتها 
الشاعرة الهندية سروجينى نايدو وأبرقت اليه وكان فى 
باريسن تقول : «لقد عرفت الا”مة فضل الرسول فى حياتهة» 

وقد لسث جناح سنوات طوالا بعد بسنة ١9١5‏ وهو 
بلخص وظيفة العصبة الاسلامية باقتداره المعهود على تحديد 
العبارات فيقول لمن يناقشه فى وجودها : «٠‏ اذاكان المؤتمر 
هو حكومة المستقبل فالعصبة هى المعارضة الدستوريةالة 
لابد منها ولا ضير فيها » 

غير ان الخلاف ‏ كما ألمعنا فى هذه الصفحات آنفا .لم 
يكن مدازه كله على الضمانات الاسلامية » بل كان مع هذا 
وأهم من هذا خلافا بين عقليتين ومنهجين ومزاجين : كل 
خلافا بين سسياسة القديس النبى وسبياسة القائد العامل » 
سواء فى القضية الهندية العامة أو فى قضيتى البرهميين 
والمسلمين منعزلتين 

كان غاندى ببشر بمقاطعة الصنتاعة العصرية ومقاطعة 
المدارس ومقاطعة الوظائف » ويحارب الانجليز «بالاعمسا» 
ويفرضها جاهدا علىأتباعه وهم يعملون بها تارة وينقضونها 
تارة أخرى 

وكان جناح يؤمن بأن مقاطعة الصناعة ضربة للحياة 
الاقتصادية فى الهند تضيبها كما تصيب بريطانيا العظمى, 
بل ربما كانت الاصابة الهندية أفدح وأخطر من الاصابة 
البريطانية 


وكان يقول ان اقامة مصتئع جديد الىجانب المصنعالقديم 


00 , الخ عم : 32 4 - 3 5 7" . 
أ نفع من آلف مغزل فى المدينة والقريه » واذا لاحظنا أن 


نا مد 





وكات حبناك :-مان1 نتم الطنال ]ذا 
2 تصنم : 


يفيد الهند من اخلاء الدواوين من الوطنينز 


واحدة للغاصبين 9 


وقال غير مرة انالزعامة السياسية قدوة إيأتم بها الاتباع 


ف 75 ٠.‏ 5 1 5-1 3 - ؟آ. 5 ١‏ 
والمتعلمون ». فهل من الممكن المعقول أن يصبح الهنود كلهم 


3 ح 
أنبياء قديسين كالهاتما غاندى ؟ وهل يتفم الهند أن ص 
0 2 2 8 اه .. 5 9 2 3250 
أبناؤها جميعا على هذا الغرار فى السياسة القوميةوالمعيشية 
|| 4 > 
اليومية : 
5 6 | 


وصواب جناج فى نظره كصواب غاندى فى نظر 
كلاهما مستمد من صميم وحدانه وصدق ابماته ,2 ولم 


. 0 ّ 2-8 
ون محاراة التبار و كسب الرضى 


ةا 


عوك اليا ع عداه عط محاراته 
حم ل --- 


وقد أجمم الناسن فعلا فى ابان حركة المقتاطعة 
ليبح / 35 1 - 
وحركة الخلافة على مدهب فى العمل السنياسى 
فوقف وحده يناضل ويقإوم حتى أعياه اقناع الر 


و ثنرهة عن حماحة , فهجر الهند وأقام فى انحلترا معو لا عيبل 
الاشتغال فيها بالمحاماة والانقطاع عن النسياسية حتى يشوب 


يي 


6 لد 0 | أع 1 ١‏ 
لمختلفون آل راى تعبلة ويؤمن بحدواه 


اليم ع د 704 





رئاسته للعصية الاسلامية 


له وهو يحاول 5 يستعيده الى مدانة : « وما العمل 
ولا أمر ل لى فى اصلاح أخطاثهم « 
ئر الاسلامى ا بأولتك الخلائق التى لا عظام لها 
لى ما تقول ثم نبادر إلى صاحب السلطانلتسأله 
3 


- 


| 
ى 


0 


وطفق المسلمون سحثون عن قائد » وطفقت الدعواتاليه 
تتؤالىلاستعادته الىئنشاطه » حتى عنله منأشتاتالمعلومات 
التى تبلغة أن العمل ممكن على 2-00 الاآمة الاسلامية 
عز نه وقف لالى لى بلاده تلبية لصوت 

الواجب أو صوت الكمر رى الغ استقرت على كاهله 
من 


قطيع بغير راع 6 - 


0-9 على شىء 

ش محمد على قد فارق الدنيا » وكذلك الزعي 

محمد شافعى الذى طالت رعايته للعصبة وبذل ما بذل فى 
حماتة لج . نقائها ولىم 3 20 وكان الزعيم » اقا خان "2 
1 الى: اله: مرب 3 مصائف أوربة وميتادين 

1 ليا ملل مزع لالت العصبة فى غيبة الرؤوس 
الضالحة على وشك الانحلال فأجمع أعضاؤها ( فى سنة 
5 ) على اختياز جناح رئيسا لها مدى الحياة وهو مقيم 


بات نا 6 طر الى 1 ودة وه 3 أعماله وروابط 


10ت 





ولم تمض أيام على بسباةة مهام الرئاسة حتى شعر 
اي العصبة 50 و حجديد د 


مبت يلهبون حلده 0 
عه لكو كات واس اد 
ان هذه العصبة أنشضئت بأموال الاغثياء » ولم كد من 
ذلك بد فى أول الا'مر لابج (اليتيت لتقابر ل دعوة الموْ تمر 
الهندى بدعوة مثلها » وليست موارداللا وتم باليسيرة 0 
أعضائه وكثرة :1١‏ لمشتر كبن فمه م' 

لزاما على أعضاء العصبة أز م 
رسوم ١‏ 
أنصارها فبنها هذا الما 

وفر لها من المؤارد وضرها 2206 


الت من الفقراء وأضحانب الرزق اللحدود , وأوشك ١‏ 


الوحشة والجفاء لهذه العزلة التى كانت فى مبدثها عزلة 
اضطرار لا عزلة اختيار 

وفطن جناح لهذا النقص فأسرع الى تلافيه وأعانه على 
ذلك تقدم الشعب فى فهمالهيئات السبياسية وتنظيمالعلاقة 
بها » فعدل دستورعا وجعل الاشتراك فيها حقا مباحا لكل 
هن يؤدى رسمه الصغير ولا يزيد على عشرة مليمات 2» ودث 
الدعوة لها فى الاقاليم ونشر فيها لجانها الفرعية والمركزية, 
وبذل غابة وسعه للتفاهم مع الجماعات التى طال العهد عا 
تأسيسها وعز عليها أن تفاجئها العصبة فى هذا الدور 

- 86 وات 





الجديد بمنافستها القوية » ولم يحجم عن لسع توفي 
وتبادل المساعدة معة فق الانتخابات التى نعو ل مر شحوه 
فيها على المسلمين ولا يخشى من مناء زعاتهم لاأحد من المسلمين 
فى دوائره 


واتبع فى ادازة العصبة نهحا ديمقراطيا بؤازره نهج 
دكتاتورى صارم عند اللزوم ٠‏ فاذا أنس من بعض الاعضاء 
اعتر اضا أو سسمع منة نقدا جمع المجلس ويبسط فية موضوع 
الاعتراض أو النقد للمناقشة فى صراحة وسماحة ٠‏ وقد 
تطول المناقشة سسماعات وتنؤجرل 


١ -‏ | 1 
نتقارن و حهات النظر أو 
و . 2 08 


- 


فاذا لزمت الصم رامة عمد اليها فى حزم وسرعة كائثتنا ما 
كان مقام الاعضاء أو غير الاعضاء الذين اسمتوجبوا تلكالخطة 
الصارمة , ومن ذاك أنه أسرع 9 فصل ل وزدر مسام 


قبل الوزارة بغير اذن العصبة 0 و كلهم من أصحاب المقامات 
والاخطار الكبار 0 ولا نوقشس فى قراره قال ان الشعب 
الاسلامى لم يطالب بحقوقهلتفر رض علبة د«السلطة» مرشحيها 
. و تحسسبهم علية نوايا بعملون بمشيئثته و ويستمتعون ا 
بدالثقة والتأسد , ولكنه لالت تلك الحقوق لبختار من بشماء 
ولا يترفع أحد عن الرجوع اليه قبلولاية الحكمالذى يستمده 
منه ويجريه عليه 

وقد ينصح وهو يعنى الاامر المطاع اذا خوا . لغ تالنتصيحة ٠‏ 
وبروى عنة أن رجلا من كبار المسلمنزاره بعد زيارةالاقا! 
الاسلامية السمع غاندى بأخبار هذه 
دعوته للقائه وصرفه عن مقاطعة الموّد 


ل 





فى تنفيذ برامحها 1 فاطلع الرحل جناحا على الدعوة وسأله 
رأية فيها . فلم يصانع جناح ولم يداور فى الجواب بل قال 


و | 
له فى اكليات موحزة :- « حيبيرلء أللا تدذهت » 
قال الرجل و أنصرحة حمى أهر ؟آ » 


- 3 
قال جناح : « ان لم دكن ند فليكن أمرا ء» ولتعلم 


٠ ه رء*‎ ١ 3ل‎ . ١ 7 ., 7 ١ 
٠ 1 1 ا 3 . ال ا‎ 0 2 
الى تصور الدى ع ده جم ع , زى‎ 


ستذهب الى غاندى فيتلقاك بتحمة النراهمة مضمومالكفين, 
وبدعوك أدب المحاملة أز ترد تحته دمثلها » فاذا بالصحف 


- 
تنشر لك صور نك على هذا النحو ولا تنس مغها صو 
غاندى ,2 واذآ بهذه الصحف متداولة بسن 


1 


ممن يفقهون ولا يفقهون ,2 فير ببهم منر بيس 


البراهمة فى تحياته ولا يعلمون عنها 
ومحاكاة مقصودة »2 ولا ند 


وما يضاف البه من الحو 


ونو ضرحة ,2 ود 
وي 5 - 


ونصيحة جناح تلك كافية لجلاء ما طبع علبه من 


ل 





والدهاء والفظنة لحيل الخحصوم و 
ولقد ظهرت يد جناح فى تنظيمالعصبة وجذب الا*نصار 
اليها ظهورا مفحما فى الانتخابات الثقانوية التى أجريت 


١ 3 3 . ١ 2‏ . 9 2 
سمت واربعين دايرة هن سست وحمسبين »© ولم ا 


3 المؤتمر المسلمين غير ثلاثة نواب ٠‏ وبقية الناجحين. 


هو عدد بيقارب عدد 
قدمة وضخامة موارده 1 ولم نكن 
سنة ١175‏ على ستماثة ألف من 


اف المشتر كين قبل ذلك 


لتسوية القضية الهندية فى 


لا.فائدة من الاسهاب هنا فى تفصيلها , بيد أن المهم منها 


شو هسمه 
- 2 


ع الحكومة الاتحادية « الفدرالية » الذى عرض 


للتنقيذ فى سسنة ١975‏ وكان منذ فترة قريبا الى القبول 
ب 0 1 ا ته و كه 
0 د بعص مصوصة . فلما صن فى ان 9 
ورفخ جه المه 65 وعلة رفض العصية له صلابة 

المر شحين ورفضه لكل مرشح فىالاقا ليم 

م مر الله اليا فو أمور الدفاع 

سسوء الظن الذى فشنا بين. المؤتمر دين 


2-2-1 6 > محمد دي 00 





والعصبيين خلال السنوات الاخرة » فانه جعل استقلال 
الحكومتين حلا وحيدا لا محيص منه ولا طاقةلا' حد بتعديله, 
يي 9 0 يتشيثوا 0 حدة الى وه 
2 تشسبثوا 1 لانهم معن الكفة 0 قينا 
على أنه من الثابت ان العصبة لم تتبع خلال الفترة من 
المناداة بالتقسيم الى تنفيذه خطة من. الخطط فى مساألة كبيرة 
وم ترهى بها الى احباط الاستقلال وتغليب البريطان 
لى (١‏ لبراهمة » فكل برامجهّا كانت تبدا أ وتنتهى بطلب 
ا للحكومتين 0 أو عدا قال جناح بأسلو به الناصع 
2 : «ان اسمتقلا( لالبقرة 5 رهن باستقلال الباكستان!» 
قال المؤلف الكندى رَالى باركن متامدط طواءلمع 
فى كتايه « إلهند اليوم » وقد ظهر قبل نفاذ التقسيم : 
لا يمكن يقينا أن يقال عن العصبة انها جانحة آلى 
لبريطان » وكثيرا ما تعاونت فيما مضى مع المؤتمر أوكانت 
على استعداد لمعاونته فى الحركة الوطنية غين اهنا ذى 
السنوات الاخيرة » وبخاصة منذ أداخر سنة ١951‏ جعلت 
خطتها التى لا لبس فيها مقاومة الم تمر ومقاومةال, لبر هميين» 
ومهما يكن شأنها فىالماضى فاليوم للا ربب أنها أقوى الهيئات 
الاسلامية فى الهندوأوسعها نفوذا وانه ما من سياسىمسلم 
يستطيع الان أن ,يغفل شأنها » 
كذلك لا يجرى فى خلد انسبان عارف بتاريخ الهند 
الحديث أن يتخيل أن تقسيم 0 إيخدم قصدا أو على 
غير قصد سسياسة بريطانيا العظمى !١‏ لتى تقوم على قاغدة 
2-2 





د فرق تسد » ٠+‏ فمثل هد[ الخاطر يقايله العارفون بتاريخ 
الهند الحد بث بالسخر بة والاستخفاف »2 لان درتيا كس 
العظمى كانت تعر ض على الهنود حلا بعد حل وتسوية بعد 
تسوية وتصانع المسلمين حينا والبرهميين حينا آخر فرارا 
١‏ فقن التشليم بالتقسيم ( ولم يكن أنفع لها ولا أعون لحكامها 
وسَماسَتهًا 1 أن بدخلوا بالتفرقة دين الا 'أمتن من بقاثهم فى 
دولة واحدة يضر بون فريقا منها بفر بق كلما شتناءت لهم 
سياستهم أن يحصلوا على التأبيد من الفريق الغالب ولو 
كان خليطا من الا'متين وقد لمح بيف رلى نيك و لاس صاحب 
كتاب «حكم فىالقضية الهثدية» الى تلك الفكرة فأجابهجناح 
محتدا : « ان الرجل الذى يدور فى خلده هذا الظن لضعيف 
الثقة حدقا بذكاء الى ريطان دله الثقة بسلامة مقاصدى 0 فان 
الاأمر الوحيد الذى يبقى البريطان فى الهند هو الفكرة 
الزائفة التى 'ندعى وحدة الهند كما يبشر بها غاندى ٠‏ وأعود 
فأقول ان الهند الواحدة اختراع بريطانى ٠‏ أو هو أسطورة 
ل امقر عقت خطرة من ار ا شقاق لبس له نهاية : 
وما دام هذا الشقاق قائما فهناك عذر يعتذر به البريطان 
للبقاء » وهذا هو الشذوذ فى قاعدة فرق تسد ٠٠‏ » 

قال سيف رلى : «اذن أنت تقول لهم : «قسموا واخرحوا» ؟29 

وخرح الصحفى من هذه المحادثة وهو يقول ان القاعدة 


النتى تصددق على قضية الهنند هى « وحد واحكم وفرق 


واخرج 5 
وقد أكد جناح له فى هذا الحديث أنالفهم الصحيح لهذه 
1د 





الفكرة سهل ‏ الورود على ذهن الرجل المخلص ولو كان من 
ال 9 فان حونبرايت خطيب الحرية فى عهدغلادستون 


الذى اضحعا١‏ من ةذ زارة غالادستون احتحاحا على 


ايآ اله 
2 ع ايحن اي وجي - عي 
الزمن تريد انجلترا أن تحكم الهند ؟ ليست الاجابة علىهذا 
١ ١ |‏ 41 صلق 11ج دده 0 
أالْيَيَد وال فتى وسمع أاحد ,» ولكن لخدن دولة الانحليز ف ىالهند 


ع 


خمسن سمنة أو فائة أو خمسماثئة ٠‏ فهل تحسب انسان له 


و 


الادراك السليم ان بلادا شاسعة بما فيها من أمم 


ذرة من 
تبلغ العشرين ولغات لا تقل العشزى: 
وتنحاز فى حدود اا ان ندوم قم 
وَإحَدَة:؟ أعتتقد أن :“شنا كهذا مستتحنل > 


- ع ووه . 7 . 
وقد أعاد اللأل ف خطب برابت الى جناح وهو مؤّمن بوجهه 


نظره » وجاء الواقع بعد قليل 
ضخم يحسم كل 
الباكستان 
قوة البيان 

نهنا تكن :ختاصر القرة ق الزعماء الددق: وتحدتوي الفول 
بغر السيف فالبيان قوة لاغنى لهم غنها » وبخاصة فى هذا 
العضر عفر الو تمرات والماقشحات والاحاد يف“ السَتحفية 
والردود عليها 

لاغنى للزعيم عن قوة البيان .. 

ولكن أى .بيان ؟. 

ليس من المفارقات أن نقول أن كلمة « البيان » لاتبين 
وَحَدِما قّْ هذا الضَّدد » فان اليان اساليب © ولكل خطيب 


1 








أو كاتب بين أسلوبه الذى بكاد بخصه بملامحه وسيماه . 
وكذلك كان بيان جناح فى دعوته السياسية »؛ بيانا خاصا به 


لايضبه بِيَان أحد من زعماء الام فى عصره 
كانت خاصة هذا البيان أنه نحسن تلخيضصض المسائل المعقدة 


فى كلمات موحزة تعلق بالذم ان ال النافذهة : 


العقدة بمجرد التعبير عنها فى وحازة وصفاء 


0 له 0-6 هذه الخاصة خاصةال+واب المسكت والعررض 
المعنم ) 6 | 3 و3 أالضم ردة الممر بعة التى تلعاها المهاحم وقد 
يأ _-. - 0 
ظن أنه لي الرحل 70 المفحل © فاذا هو المصضاب 
خطر لى حينا ان جناحا قد استفاد هذا البيان من صناعة 


المحاماة على نظام المحاكم الانجليز بة:© لآنقضاتها سدريون 


على تلخيص الأقوال المتناقضة للمحلفين أو لأعضاء المحكمنة 
الآخرين ©» ونطلب. من القاضى فى +١‏ 


اك عخصو ص أن نحم[ 
ب سآ . 


نل يل 
الوجهة القانونية 
كذلك نحتاب الدفاع فى هله المحاكم 
2 3-3 3 
المساحلة الى سسموتها مولع تسوج ووه واقوامه 
الاستدراج وعلى السؤال المفاجىء والجواب السريع 


أ 


!١‏ كام مره 
| فب 


كناب « حضوت آسيا » حدثثا دار 





لان أسلوب الآنسة شقيقته كان نخة مطابقة لأملوبه ©» 
مع اختلاف كاختلافالرجل والمرأة فى ملامح 0 

قال المؤُّلف ٠‏ « شعرت بوخز نقدها حين لاحظت أنه من 
المستغرب أن حناحا الدى يي يكن من رحال 0 المتعيدين 
بنشىء دولة ثيو قراطية . فانفجرت قائلة : ماذا تعنى بدولة 
لل تراطيةة اتناادولةتملقة نوهلا لانمل :اهنا حكونة 
دينية » انها تعنى انها حكومة مسلمين . فماذا تزيدنا ان 
نكون ؟ أحكومةمسيحيين ؟ احكومةبراهمة ؟ اننا لسناحكومة 
بديرها قسيسون ولسنا حكومة كهانة . وانما نحن حكومة 
قائمة على مبادىء الاسلام » ؤاقول لك انها مبادىء جميلة 
فى اقامة الحكومات » 

فال المؤلف : « وآردت أن ن أستعيد موقفى فقلت : ا نالذى 


عنيته أن حكومتكم تعلن أن الاسلام هو دين الدولة الرسمى! 
فما فهت بها حتى تلقيت طو فانا كانت حملة السوٌالالسابق 
مطرة صيف بالقياس اليه » وتكلمت الآنسة جناح بأسلوب 
السخربة والاصماء الذى تعوده الناس من جناح فى د فاعهعن 
الباستحان » وضحكت وهى تقول : « لاتقل هذا . . فالحكومات 
ف ا 0 الغالبت عليها ٠.‏ والمسيحية 
هى الدين الرسمى فى البلاد الامربكية » 


وحاولت أن أقول أن هذا غير صحيح. كل الصحة »؛ ولكنها 

ضحكت مرة اخرى وقالت : نعلك تعثّر .على تغفسير ماهر 

ا لح لكت ابي ارج ووه مراع 

ولكن ماذا غبى أن تزعم عن الواف الإدمافات لبر إلنى 

ترسلونها الى أنحاء العالم ؟ ولماذا تحاول أمريكا ان تحوا!:! من 
ا 2 





ديانة حكومتنا الى ديانتكم ؟ ولماذا تتدخل حكوماتكم بالعوة 
حمابة للمسشر بن اذا لم نصبأ باختيارنا ؟ 
قلت : ١‏ ليس هذا هو الواقع » وعلى فرض وقوعه 
فحكومتنا لاتؤيد أولثك المبشرين » 
فعقاطعتنى الآنسة <ناح قائلة : « حكابة مليحة ! فمن أبن 
اذن تأتى الاموال التى ينفقها المبشرون لتحويل اهل الهند 
والباكستان عن دينهم ؟ تقول انها تأتى من الموارد الخاصة . 
حسن ! فلماذا تبذل الموارد الخاصة تلك الاموال ؟ انها تبذل 
000 يؤثرون دين بلاذهم » ولا اعتراض لى علىذ لك » 
بن لني كدلك إن تعتر ضوا على ايثار اهل الباكستان 
٠ 0‏ فانما هى بواعث متشابهة فى نفوسنا ونفوسكم » 
وقد صدق الولف حين شده أسلوب الآسة فى الرد 
والمناقشة باسلوب شقيقها » فهما فى الحق متشابهان كما 
تتشمابه ملامح الأخ والاخت فى الاسرة الواحدة 
كار ن جناح لايتلجلج ولا يتلعثم اذا فوجىء بالسوًالالمحرج» 
او السؤال الذى يريد به السائل الحرج * بل بلاحق السائل 
بالجواب المسكت الذى يقطع اللجاجة قطع الموسى الرميضة 
لخيوط الششياك 
بال لوسغ اتجامري مرة فى مقام الاعتراض : ولكنك 
ياسيد جناح كنت يوما عضوا بالمؤتمر . قال: « نعم » وكنت 
بوما تلميذا بالمدرسة الابتدائية » 
وقال له زعيم هندى بحارب اقتراح الياكستان : « اننا 
لانفهم.ماهذة الباكستان التى تدعو اليها ؟ » 
فقال : « ولماذا اذن تحاربها قبل أن تفهمها ؟ » . ولما قيل 
1١١7‏ سس 





لِه : « انك عجزت عن تأليف وزارة » قما بالك : تطمح الىانشماء 
البا كسان + » قال : « لكيلا نعحز عن تأليف ار ( 
وافتخر عليه « ضحابا ») الوطنية بأنهم سجنوا وهو لم 
سسجن © فعال : « أن دخول السحن أس هل من اله 1 
السسياسى » 

واطال فى هذا المعنى فقال : ” اننى لا اومن بالبدء فىحركة 
سياسية سعيا وزاء الاعتقال » وصدقونى أنه .لاتصعب على 
أن اذهب الى السجن لأآقفضى تمة ستة شهور أو نحو ذلك . 
مي ماي الي 0 
أمان بين حدران فصر أغاخان : وكان معه كاتبه ؛ بل كا 
معه كل أسرته » ولكن من ذا بتلقى الرصاصوانا معتقلى؟ 
انهم اخوانى » 

وقال قى مئناسبة اأخرى * 


تيب 


مببيل قانتطا 2 واد لول امن 0 0 
تلك :-1١‏ مه التق تدرت عليها ساسة المؤتمر : أن نتصدى 
للزعامة -. أن نجلسى كي جر واس بطو يو 0و 
تلفي [لى الع نا كيكو بعد ذلك من نقصان 


ما 


أن ندر ري جر جد ا 0 
ب 7 1 عا 
أ ال 2 2 
2 “م ا 3 3 م 
الخطر ا أبالق تومئذ ١ن‏ أكون اول من 
ومن تلخيصاته السهلة قوله عن الوحدة والتعسيم 0, 
ألو حدة مدع المستعمر لاتصلح بعد حلائه 1( 
ومتها: ( ان الآفة فى محتاحة عمو لها مقع شعن 
الزبادة أو الر ححان عدع1مترقء. 0197 ع م51 7 من مركب 
التقص » 
نآ 
4 م 





وأشهر تلخيصاته التى حمع فيها مزايا المت ---2 ان 
استقلال الباكستان ضمان لاستقلال البقرة المعبودة » ومثله 
ا ل ا يي 5 1ل و 
ايسور اك الكلية العيع مع كديا جواتح الرحترة + 3 انهم 
ون البقرة ونحن تأكلها 6 فكيف سحكمنا نظام واحد 2 


34 . 


لت 


أما بلاغته فى الخطب والرسائل والبيانات فهى من هذه 


البلاغة الخاصة التى هى عنى ما راننا اقرب الى الطبع 
الموروث منها الى التعليم المكت.سب : بلاغة ليست من بلاغة 
التفخيم أو التجميل » وليست من بلاغة التحليق الى الأعالى 
أو الغقرص الى الأعماق ©» وكنها بلاغة تَمَثَاز بالاطةوالتفاق 
السربع » تلم بأطراف المسألة وتنفذ الى محورها وتترك 


السامع أو القارىء و هد 
منخورها الى الصميم 


١ 


بحس انه قد الم بأطراقها ونفذ من 


0 
رو 


قال عن الدبمقراطية فى الاسلام : « أن الديمقراطية غرسة 
عن المجتمع النرهمى » وليس من غر فى أن أتناول محتمعا 
كائنا ما كان بغير الاحترام ©» واكن الواقع أن المجتمعالبر همى 
مقيد بالطائفية متهوك بعيود هذه الطائفية » وليسنللمتبوذتن 
فيه مكان احجتماعى أو اقتصضادى أو مكان ما سسكنون آليه 

« على أن الديمقراطية فى ذم المسلم الذى يدين بالمساواة 
بين جميع الناس 6 وهاكم مثلا من أمثال » وهو في 1 
ما اذهب الى المسحد ومعى ساتقئن يصلى الى حاسىئ 4 ومازال 
المسلمون ندثون بالاخاء والمساواة والحرنبة 

« وبعد فكيف ككون فى مقدور قلة أن تصد كتثرة ؟ 


د 11ت 





هذه جرأة فى الادعاء . ونحن من ثم لانصد الكثرة ولكننا 
أهل لان نستقل بحكم أنفسنا » 

وقال فى ذكرى الشاعر اقبال ( سنة 15516 ): 

« اننى أحيى فى هذا اليوم ذكرى عزيزة هى ذكرى شاعرنا 
القومى اقبال : هذه الذكرى التى نحيى فيها اسم الشساعر 
الحكيم الفيلسوف المفكر العظيم. ٠.‏ سلام على روحه ف ساحة 
الخلود 

« إننا لائراة ينا الآن ) ولكن شعرة المقتبسش من معدن 
الخلود يقيمعلى الدواممعنا مدينا وبوحىالينا » وهو بجمال 
نظمه وحلاوة لفظه يصور لنا عقل الشاعرالعظيم وقلبهفترى 
فى هذه الصورة مبلغ اخلاصه لآداب الاسلام 

« وما كان أقبال بالواعظ أو الفيلسوف وكفى . بلكانت 
تتمثل فيه مع التفكير والالهام مزايا الشجاعة والعملوالثبات 
والاعتماد على النفس والايمان قبل كل شىء بالله والاخلاض 
للدين » وكانت تنتلاقى فى نفسه آمال الشاعر المثالية وسليقة 
الرجل الذى ينظر الى وقائع الامور » وبهذا يتجلى لنا مسلما 
حق الاسلام 2-7 

وقال عن دعوة السلام منخطاب فى أغسطس سنة 898 1: 

«... فى كل بلد مخر فون بقولون انهم وقوف الى تجانب 
قضية السلام .. وما من شىء أريده كما أريد ان بعمالسلام 
الشآمل أرجاء الكرة الأرضية » فلا يكن فى الدنيا حرب ولا 
يكن هناك غير الرخاء والآمان . وليس من ناحيتى اعتراض 
على الغاء الحروب جميعا نى كل مكان » غير أننا فيما نحن 
بدسدده لانناقش أولئك السادة الموقرنن انصار اللام . 

16ت 





فليسنت المسآلة فى وان مسائة انمانبالسلام أو كفرباللام. 
لآن المطلوب منا ان ننقذ رقابنا حين بحيق بنا الخطر » وما 
يدور فى نفسى لحظة أن أصيب أحدا بأذى » وما اريد الا ان 
اكون انسان خير مفرطا فى الذير »© ولكننى لا اضمن من اجل 
هذا ان يكون الناس جميعا خيرين والا يكون فيهم احد 
يؤذينى او يطوى النية على ابذائثى . فليست المسألة سلاما 
أو لا سنلام » وانما هى دفاع أو لا دفاع . هذه هى مسألة 
اليوم . وجوابى آنا عليها الدفاع .. » 

واقترح عليه غاندى أن يجتمعا للبحث فى مشكلة الوحدة 
والانفصال »© فقال غاندى فى أول ‏ لقاء انه شوب عن نفسبه 
ولا ينوب .عن هيثة سياسية » ولم ير جناح نفعا نى مباحثة 
يتقيد بها ويقيد العصبة الاسلامية معه ولا يتقيد بها غاندى 
ولا المؤتمر » وعلق على ذلك فى خطاب ألقاه بمدينة يومباى 
)١115(‏ قال فيه : 

« انه لابقنع بمهمة الستشار للمؤتمر: ولجَنته العاملة ؛ 
بل بقيم نفه مستشارا ناضحا للحاكم العام- ومن وراثة 
الآمة التراوطانية » وكتمعد اللحية العائلة مناه وتاذ وكل 
الروح اللملهمة وراءها . وهو مع هذا بروقه أحيانا آلا يمثل 
احدا فلا يمثل احدا.» ويصبح فردا لاصلفة له غير صفته 
الفردية © ولا تعحشن فى هذه الحالة عضوا كأولنك الأعضاء 
الذين يمثلون المؤتمر بحق الدريهمات التى تخولهم الاشتراك 
فيه » وينزل بنفسه الى مرتبة الصفر ليستلهم صوته الباطن 
٠...‏ أما 131 زاقه .ان كون خرن ذلك فهو اليف امطلق ق 
المؤتمر وهو بهذه المثابة ينوب عن الهند باسرها » 

2-0 





وعاد ل هذه الدعوى 6 اجتماع مجلسسن العصبة ( ١78‏ 
9 ن نفسسمه اليوممستشارا ناصحا 


زه 


« أن مسنتر غاندى تخذ ه 


للجميع ٠.‏ نعول أن الموٌ تمر بمثل. الهند بأسر ها وان الموْ تمر هو 


الوصى الأمبن على أبناء الهند قاطصة 6 وانها مرتة هائلة تلك 


ا ستعيها ١‏ ولعد كفانا ما انتليناة من الوصى الأمبن الذى 
الأمة الاسلامية لغير الامة الاسلامية » 

ولم دكن من أسلوبه أن يقابل التهديد بالمزابدة فى التهدند 
لي ضاة لمدووو 5 01 لنمقو سس الح تعجبها هنا الاسلوب ٠‏ فلمتا 
الوقن علنة المعي ن كات السير دار باتز ل: وسألو د رأبهفيه 
قال ٠‏ « ان الستردار ف قوى كما وصفوه فلا جرم 
بعمد الى اللغة القوية . الا ان لكلمات لاتكسر عظما »© فاذا 
كان بعنى بقوله له : «اننا أعددنا السيف للسيف» آر ار 
ستدبح القلة فى أر حاء 3 نتل كطلعة بشضعة 00 فول» 
فهو اعد الأعداء ل 2 


ليكرهوه على قبول مطالبِهم باسم 


من الرابات التي 0 2 
ف 25 1 لاي د أنهم نر فعو 


ن الرابة الروسية © ويرفعون رابة 


22-11 








الجماعات السو فيتية »6 ونرة فعون راءة المؤتمر » وتفضلون 
الآن فيستفرون منا رايتنا رابة العصبة الاسلامية »© واذا 
حت فئة كل هذه الرابات معا فمن حقنا أن نتوحجس 
ونحذر . انهم بصيحون يطلون اتفاقا بين العصبة واو تمر ) 
0 الله بات الات عه انما السؤال هو ٠‏ 


6 


- 


- دق أن التساء المسلمات بفهمن رسالة 

بفهمها الرجال المسلمون . وما من ؛مة تثابر 

سق فقت 2 بغير معاونة من نسائها . فاذا كا نالمسلمات 

1 رجالهن كما صنع المسلمات فى عهد'نبى الاسلام فقد 
وصلنا الى غاتتنا » 


وقال غى زسالة القران : :8 :وصف الانضات ى القوين 
الكريم بانه خليفة الله . فاذا أردنا ان نحقق هذه الصفة 
فأولى ما توجبه علينا"ان نتبع مع غيرنا سنة الله مع بنى آدم 
فى أوسع معانيها . سنة الحب والصبر » وكونوا على يقين 

ف ؤاذا كنا نؤمن حقا انمان اليقين وألحب فى معاملة خلائق 
امو ال حول خم ا 0 0 00000 مع كا 
البؤمية وفرائض تعوا نا وعادتنا . ولسسنا نرى فى هذا اليوم 
المبارك ب.يوم العيد :علزمة علق , الروح التى , أذكاها ق قلونا 
شهر الصيام اظهر من العزم ألوثيق غلى نشر السلام. الو فاق 
فى ذبارنا بين ابيا ودين أصحاب العقائد جميعا فى أوطاننا ) 


1 





وآن نعمل فى حياتنا الخاصة وحياتنا العامة عملا بتئزه عن 

02 انه مطمح سام عظيم يتقاضانا الجهد والاءثار والفداء . 
شكوك لاتنحصر فى النزاع المادى الذى يوزع قلوبكم وقد 
يسهل عليكم أن تغلبوه بشجاعتكم » ولكنها شكوك روحية 
لامناص لنا.من مواجهتها ») وليس فى وسعنا أن نروضها غدا 
اذا اعيتنا رداضتها فى هذا اليوم الذى تخشع فيه نفوسنا 

« .... واعلموا أنه لاغنى فى كل نشأة اجتماعية أو حربة 
الانسان ©» وارجو أن تعلموا :'ن هذا السر العميق هو روح 
هن التى تصنع سياسة الامم : وأقول للشبان الكثير ين الذين 
تعودوا أن يسألونى كيف يقدرون على خدمة بلادهم هلموا 
با اصدقائى الفتيان واعذرونى اذا عرذ للسياضة ف فنا 
المقام » فانما أعرض لها لاقول لكم اننا جميعا نطالبباآلحقوق 
وندعى الدعاوى فى الهند المقبلة » فينبغى الا نركب مركب 
العناد فى السعى اليها » فان العناد نقيض ما بوحيه الينا هذا 
السلام أن نبسطها لغيرنا ؛ وفى وسع كل منا أن بخدم هذا 
الوطن برياضة النفس وانها لجوهر كل قداسة نحييها فى 
هذا الموسم . فليسأل كل نفسه : اهو على نظام فى معيشته ؟ 
أبنام فى موعده ؟ أيسير فى الطريق علىجادته ؟ ايصونالطريق 

155 م 





عن مشبوذاته ومطروحاته 5 أيخلص فى عمله. و بلتزم الامانة فى 
شغله ؟ أبعين غيره بما فى وسعه ؟ ايعامل غيره بالمصمبر 
والسماحة ؟. . . هذه أمور قد تبدو صغارا وهى غلى هذا 
نواة كل نظام كبير القيمة فيما تتضافر الطوائف جميعا على 
ادخاره لخدمة:وطتها » خدمة هند أعظم وأعلى ٠‏ وربما كانت 
خدمات لابرز صاححها فى أضواء السياسة » ولكتها تكفل 
لكم سلاما باقيا فى قلوبكم كلما شعرتم أنكم قد أديتم 
حصتكم كت السياسة كلها .. »6 


وكان من دأبه أن بذكر سامعية وتلاميذه بحكمة هولندية 
« ضاع المال . . لم بضع شىء 
« ضاعت الشجاعة .. ناءع شىء نفيس 
« "شاع العدد فم 2< ضاع أنفسس ما نملك 
كت 3 
« حلفت اروب 2< كل كي شاع © 
نحسبها نموذحية فى التعر يف بخصائص يانة 6'وهو وسيلة 
تفكيره » وهو على جملته تفكير صربح سهل مستقيم 
على الحاشية 
2 كيان القائد الأعظم 4 ولكتها لاتحصر جميع الخصائص 
التى تتألف منها معالم هذه الشخصية . تلك. هى عناصر 
نحاحه فى الزعامة ©» ولكنها تقترن بصفات أخرى على حاشيتها 
0 





تر سم لنا سائر معالمها » وقد #كون أيضا من عتاصر النجاح 
أو من العناصر الفعالة فى ولاه لأمور الدولة الجديدة 

من تلك الصفات خليقة المسالمة 

وبدهش كثير من الناس اذا سمّعوا أن هذا الرجل الصارم 
مسالم » لان الصرامة فى الأذهان عامة مرادفة للشدة فىمعاملة 
الآخرين والتحفزلمخاشنتهم وال+جورعليهم. . ولعلهم لايخطئون 
فى الجمع بين الصرامة والجور فى خلة واحدة » ألا انالصرامة - 
فى صميمها صرامتان : احداهما صرامة ود فاعنا عن حدودنا » 
والأآخرى صرامة فى الجور على حدود غيرنا » وشتان ما بين 


الخليقتين 


ان الرحل الذى بشتد قى"الذدود عن حدود حقه قد كون 
مثلا للمسالمة اذا أمن على تلك الحدود © وقد بصوره للناس 


فى صورة الجائر المعتدى أن تضعه الحوادث فى مقام الدقاء 
أبدا فلا يتخيلونه الا مشتدا محتدا متحفزا متو فزا لا يمن 
جواره ولا تهدأ ثورته » ومن أستغرب وصف جناح بالمسالمة 
لعله تصوره دائما فى تلك الصورة الثائرة دفاعا عن موقف أو 
كشفا للعدوان فى مو قف خصومة » بيد أن المتابعةوالاستقصاء 
تنتهى بكل ثورة من تلك الثورات الصارمة الى حد تقف عنده 
ولا تنخطاه » وليسنت كذلك ثورة الجور والعدوان 

تجلى خلق المسالمة فيه بوم سالت الدماء فى:الهند وتوالت 
الانباء عن مقاتل المسلمين فى مساكنهم أو فى طريقهم الى 
الباكستان » وغلت الدماء فى العروق وأوشك الزمام ان بقلت 
من الأندى © وخيف فى كل مكان أن تغلب الغيظط على الحكمة 
والرحمة وان تطحين الثأر فيؤخذ الآبرناء بذنوب المجر مين »> 


ب 1١51‏ سم 





وبع لادان على قوع من 1 لمراهمة انتقاما للمسلمين 
قتلهم البراهمة فى غير الباكسةان 
فى تلك الأنام لم ينم جناح 


ولم بغة ظة عى مواطرو العلة 
والخوف : وطفق برسل ال أء بعد النداء ويطلق الوعاظ قْ 
الحواضر والغر ىَ ليمصم رامن لالم د د شهم وما بحب عليهم 
لاخواتهم فوطنهم > حتىحفظتالباكستا انمسلمها و برهميها 
كلمته ١‏ : لنى كان برددها ٠‏ . أن ظلم السرىء انتعاما من الظالم 
محارأهة الل واجرام فوق اجرام 

وتحلى هذا الخلق فى مُعائاته للحكومات المجاورة كما 
تحلقى 'ق معاملتة ل رعاباه 6 قكانت أوامره المتلاحقة لحنوده 
أن تسبالم ولا تهاجم » وأن الدفاع اذا وحب فهتاك بسمعون 
منه أمر الدفاع الى أن سيد آخر رجل بل آخر امرأة وآخر 
طفل قبل أن بفرطوا فى قيراط من حوزتهم .. آما قبل ذلك 
فلا محل للحرب ما دام فى السياسة متسميع للسسلام 

وقد قنهدت: الونف والاكستان صفحة اخرئى لهنذه 
قْ ابان التقسيم 

فى تلك الفترة كانت صرامة جناح شدة تتلوها شدة © 

0 على هذه الشدهة لا دعر ف اذاي أو المساومة 

فى تلك الفترة صادر 
القائمين بها م( وأدك 
التى يقدم عليها 0 

وانتعد المنتقدون ٠.‏ واعتذر 0 


اما المنتقدون. فقداستندوا الىمبادئ: الهر بةوالدبمقراطية 


نت 11177 م 





واما المعتذرون فقد شبهوا الحالة يومئذ بحالة الحرب بل 
بحالة الخطر على سلامة الآمة » وقالوا ان فى حياة الامم أياما 
بباح فيها للحاكم الموثوق باخلاصه ما لا بباح له فى كل 
يدم 
واعتذار لم ينقطعا فيما مفى ولا ينقطعان فى هذا الزمان ) 
وأقل ما يكون ذلك الانتقاد وذنك الاعتذار احسن ما نكون ) 
فما من أحد يزعم للسلطان المطاق أو للحريةالمقيدة انهما اكثر 
من ضرورة مكروهة فى جميع:الاحيان 

وقد سبقت الاشارة الى مخالفة جناح لزعماء الهند من 
مسألة الخلافة » ويجوز أن يقع فى الخاطر أن جناحا لابعنى 
مراحل هذه المسألة المعقدة المفعمة بالنقائض بين ظواهرها 
ونواطنها 01 وحسسينا منها قْ الهند قبادة غاندى لحركتها 
واحجام جناح واقبال فى بعض المواقف عن مجاراتها 

أما الحقيقة التى يسفر .عنها الاطلاع عن الآراء المتقابلة فى 
المراحل المتعاقبة فهى أن حناحا كان بعتر ض على العبث ولا 
يعترض على الجد فى هذه الحركة وما بمائلها 

كان ينكر تضييع الجهود حيث يكون تضنييعها خسارةعلى 
الهند ولا نرجى منه نفع للخلافة » وكان بشاقب نظره يرى 
النزاع بين السلظسان العثمانى . والرعايا' المطالبين بالحقوق 


114 هس 





الوطنية والحريةالدستورية فيفصل بينالمسألتين » ولا يحب 
أن تكون مؤبدا « للخليفة » وخاذلا لرعاياه 

وفيماعدا ذلك لم يتوان بوما عن تعقب أخبار الشرق من 
اليابان الى أقصى المغرزب »© ولم سكت قط عن كلمة نافعة 
تقال فى قضية من قضايا الاقطار الاسلامية على الخصوص »؛ 
فصرح للحاكم العام فى انان الحرب العظمى بان ه ماونة 
المسلمين معلقة على ضمان الوظن الاسلامى فى فلسطين » 
وخرج على المعهود من اتزانه فعباراته الرسمية فحذرالغرب 
بوما من تلك السياسة التى ترمئ الى استئصال: السيادة 
الاسلامية فى جميع بلادها » واختج على خطط هواندة فى 
« أندونيسيا ) واستعدى هيثة الأمم عليها » وتابع الاطلاع 
على اطوار القضية المصرية حتى قيل له مرة لماذا لاتتال 
القضية الهندية مثل هذا الاهتمام من بريطانيا العظمى ؟ 
فقال : وهل عندكم هنا « جامع أزهر ») تخرج جموعه 
بالرابات السود كلما حزب الامة االصرية حازب » فلا تبلغ 
نهاية الطريق حتى يكون الخبر فى دوننج ستريت ؟ 

وتداول القوم عن جناح آنه الزعيم « الارستقراط © . 
تداولها الانجليز كما تداولها الهنود » وسلمها الاصدقاء كما 
سلمها الخضوم »© ونظن آنه هو لاينفى منهذه الشهرة انه 
رجل محافظ على سمعته معتكف لايستكثر من الغشراء فى 
جميع علاقاته » فمما يزكيه مع هذا أن العناية بالطبقةالفقيرة 
كان على راس القائمة فى جميع برامجه » وانه لم يكن يفعل 
ذلك حربنا وراء الجماهير فانه من المفروغ منه أن الجرى 
وراءها مظنة لمتخامر نفو سالقادحين فيه فضلا عن مادحيه» 

111 2 





وقد حاءته الاصوات الى عقر داره والح علية عل 3 القوم أن 
يتولى الرياسة مدى الحياة » بل هتغوا له باسم الشاهنشاه 


فاعتل, وفال لمن عرضوا عله رئاسة الدولة طول حياته . 
م 7 
( .دعودى ازوركم من حينالئ حين 
منى » وأسأا ْ 1 
وأصدق ما نشبه به جناحا فى مناقيه وخصائصه التى 
٠ -_ 2 5 1 1‏ آءة عه ؟, 
أحملناها أيك صاحب ١‏ خصية (١‏ غير معالفة ولكنها غير 
هده شمشخصضنة كالك 3ك اا 7 ا ا 6 3 
2 5 ا ع 2 1 التى لاتعر ض تعانسها ني وحهةه 
بلوربة ولكنها لاتحفهابالشوك 3 تحيطها بالح راس والا رصاد 4 


وتنفق مما تحتوو ده انفاق الخرانم !١‏ لسسحى الذى 2 دمتر- على 


١ 7‏ 1 3 6 ال 2 
1 34 5 
حم صو حم والبسمالو سن .م ِ دعو 


أحد بعطائه ») ولكته لا قبل فيه السوم والمساومة ؛ واليه 


المرجع حين العطى وحين دحف غدء 








كتب الشاعر الالمانى هنر يك هاينى عن فيلسوف الالمان 
الكبير « عمانويل كانت » فقال ان 'ترجمة حياته الخاصة من 
أعسر الا'مور ٠‏ لا'سباب كثيرة * أولها انه لم تكن له حياة 
خاصة ! 

ويستطرد الشاعر الظريف فيقول ان آلفيلسوف كان 
يأكل وينام ويستيقظ ويتمشى للرياضة ويجلس للتدريس 
بالستاعة , وانه كان اذا ظهر فى رواق الزيزفون يتمشى 
العادنه كل بأصضيل نظز اليه الناس وأخرجوا سباعاتهم 
فضبطوها ! 

مثل هذا الكلام يقال عن القائد الا'عظم » ولكن لعلة غير 
العلة التى تعلل بها الشاعر الساخرٌ للفيلسوف الحكيم 

فمن أعسير الاأمور كتابة حياة خاصة للقائد الا'عظمولكن 
لعلة غير هذه العلة » وتلك هى علم الجميع بحياته الخاصة » 
فليست له حياة خاصة بين الجدران أو وراء الحجب يعلم بها 
أناس ويجهلها أناس : حياته الخاصة كانت هى حياته التى 
تخصه ويعلم بها جميع عارفيه » ولم يكن لها ظاهر متكلف 
ولا سر محجوب 

كان زعيم أمة قوامها الدين ٠‏ ولكنه لم يكن يلبس مسوح 
القديسين أو يرائى أحدا بالنسك والعبادة : كان اذا شهد 
اجتماعا وحضرت الصلاة أم الحاضرين فى الصلاة الجامعة , 


ا 8 





ولم يشاهد قط فى محفقل علىصورة تخالف ما ب: ينبغى للرجل 
المسلم الذى يقود فى معترك السياسة أمة اسلامية ولكنه 
لم شاهد كذلك متخذا من التدين مراسم للظهور والمراءاة 


حدود ما يلبق بالزعيم ء ولا الت نزام لحدود غير تلك 


ولم تقيده الزعامة بقيد 0 السماحخة وسعة الصذر 
وآداب الاجتماع : فكان من زواره مسلمون وغير مسلمين 
وكان يزور من بزوره دير فَىئّ دبوت الطوائف الاخرىكما 
2 أناس من أبناء الطو واف الاخرى فى: بيته .. وزداراته 

زياراتهم فى جمبع الاحوال ليسست بالشاغل الذى 
ستغرق فراغ وقته كما يتفق “لرجل السنياسة الذى تملا" 
تكاليف المجتمع حيزاكبيرا من وقته.» بل هى زياراتاترجل 


الدء ى لا يريد أنينقطع ما بيئه وبين الناس. + ولا يري دكذلك 


أن تقطعه تكاليف المجتمع عن أمانته الكبرى : أمانة السهر 
على تكوين أمة وحكومة 


وكانت علاقاتهة بمعارفة »2 
خلت. من التكلف . وربما بدا 
الحشونةءأو بدا عليها -.نقيض 1١‏ 
الناس خششسنا فى معارضتة >2 في 
حدبثه ) وقوة معارضته فى ذلك الحديث باقية فى مدلوله 


ومرماه 


.7 


0 
107 





تزوج فى تلك السب كات رو واحه قصة «جناحمة» تطابق 
دبدنه المطر د فى 3 العامة -- فان سغير الو حدة قد ترقاج 


دشتية » وأبت الا”قدار الا أن يكون زواجه آبة 
مد ورا ا 0 0 1 


5 
احرى من بات هده السبعارهة 


من فتاة زر 
1 


جناح رجلا وسسمما وظل شيخا وسسيما معتدل -القامة 
توق وهو يجاوز السبعين 

كان علما بارزا فى جلساتالمؤ تمر والعصبة التىانعقدت 
فى سنة 35955 + وكان يقود العصبة ويقود المؤتمر ويدير 
الحوار وبرد على كل سسؤال ويخرج من كل معركة حامية 
بالحجة التاعيمة والرأى المسموع » وكانالسير «دنشا نتبّت» 
أغنى أغناء الفر سس فى دومباقى تشمهد الخلسات ومعه فناته 
الذكية الحسناء رتن نتيت ٠‏ فأعجبها الرجل. الوسيمواعجبها 
الخطبيب المنين » .وهامت به وفاتحته بحبها ورسمحت لها 
تربيتها الاوربية أن تعرض علية الزواح وهى دونالعشرين 

وفوجىء جناح باقتراحها وراجعها فى الا'مر وبصر 
بالعواقب التى. تترقبها عاجلا وآحلا من جراء هذا الزواجهع 
اختلاف الدين ونفاوت.السن ومحظورات التقاليد »فزادتها 
المراجعة اصرارا وقالت له انها لا تجهل هذه العواقب وأولها 
الحرمان من مال أبيها والخرمان بعد ذلك من المرزاتث ٠‏ فلما 
لعن أن تقال انه قبل زواحها لالها وأعلمها أنه يتوقع ما 
توقعته من خرمانها + قابلت هى هذا النبل من الرجل: الذى 
أحبته تاعلان اسسلامها » فنشرت الصحف آنباء عقد الزواج 
واسلام الفعاة فى وقت واحد ء, وقامت القيامة عليهما وثست 
لها الزوجان فى غير هبالاة 


عه 9 عبد 





سناقهما أهلها المقتدرون الى | 
قصورها لولا ان سمنها بشهادة الميلاد 
زوحها بارادتها 


. كن 6 1 5 ١‏ ا 
ولما أراد القضاء آل بحر حة لينفض بده من هذا القران 


المغضوب عليه » واتهمه على ملا" منشهود الجلسة يأنهةيجرى 
وراء الفتاة الغنية:ظمعا فى مالها ,» لم يشأ أن يجيب وترك 
مغضبة انه لم يجر وراءها ولم 


لها الحو اب » فقالثت لنقاضي 


بعى وراء مالها وارتضى أن يبنى بها وهو يعلم أنها ستجرم 


من ثروة أهلها وهى تعلن فى سساحة القضاء وفاقا لما أراد 
أنها قد استغنت عن معونة أهلها كل الاستغناء 
ايآ 34 7 


ن الاخبا: القليلة التى وردت متفر قة فى سسيرة القائد 


54 
الزوجة السيلة كانت حك ك5 وث.واعدنا 
ج - 6-.- ٠.‏ 5-75 مي وول 
لشحاعة والاستقلال بالرأىوالكرامة, 


ن تنبد الملايين فى سبيل الرجل الذى أحبقة »؛ 


ن عليها أن تكبت حباءها وهى تبر نه من اغوائها 0 
0 شهود الجلسة انها هى التى عرضت نفسها عليه 


ا 00 مرو 1 ]ات 
طر بفة تتاقله ال ود تومند نتراءى لنا الفتاة 


بذوحها قئ دد بهتةه الحاضرة وصراحتة النادرة 


ل -. 


وج دك تيد ونورية لسري فال ب ا 
ل لم.. 


الاوربية الكاملة ‏ كانت تأخذ نفسها باحترام عادات قومها 
وتنكر النزّول عن سمت البلاد <ين يكون النزول عتهانزلفا 
لاأصحاب السيطرة الاجنبية » ودعيت مع زوجها الى وليمة 
0 قصر الحا ك كم العام فحبته حين قدمت البه بالتحية الهندية 
م 0 فى مقامالتعريفلاول 


و 
1١‏ 


اجيم 2 كك 





مرة » فامتعض الحاكم العام واغتنع فرضة التحدث اليها 
فقال لها فى لهجة السيد الموتور : « ان زوجك يا أسيدتى 
لذو مستقبل عظيمأمامه فلا تفسديه عليه ٠٠‏ والمثل يقول : 
فق رومة أاضصنعى كما نصنع الرومان» . قالت غير متهيبة ع 
« وهذا الذى صنعت ٠٠‏ ففى الهند نقدم التحيةكما يقدمها 
الهنود !:». 

ودعغيت الى وليمة أخرى فى القصر فاستطرد الحدنث الى 
الكلام عن البلاد الالمانية وراحاللورد ريدنج يقص شيئا من 
ذكرياته أزيام التلمذة هناك٠‏ ثم.قال : اننى مشوق الى زيارة 
تلك البلاد وأخشى ألا أستطيع 9 قالت التتتندة جناح د 
« ولمه ؟ » فعادت اللورد رريد نج يقول : « ان الا لمان اليوم 
لا يحبوننا » وهم نافرون منا بعد الحرب »2 وفى الزيارة 
حرج على الانجليزى الذى يذهب اليهم » ٠٠٠‏ قالت 
الا ثر فى شىء من: شيطنة الشباب: : 
حضرت الى الهند فى هذه الا'يام ؟ » 

موت زوجته 

وسعد الزوجان على غير الشائع عن زواج الحب أو زواج ' 
التفاوت بي نالزوجين فى السن والعقيدة والنشأةالاجتماعية, 
ورزقا بنتا: سنمياها « فينا » *٠٠+‏ ثم نكب البيت السعيد 
بموت ربته وهى دون الثلاثين, وحار جناح فى تربية الطفلة 
الصغيرةفأبقاها .عند جدتها لا'مها فادخرت له الصروف فيها 
نمت فى بيئة زردشتية فتزوحت من أحد أبناء ملتها على 


7 





الرغم من تحذينر أبيها » وانقظعت الصلة بيته وبين الفعاة 
بقية حياته 


وقد أوغلت النكبة فى قلب الر جل العظيم ايغالا أوشك 


و 
١‏ 


| 


أن تكون مميتا بتغناننا ولا متضحرا ولم 
يشاهد واجما ولا متوانيا فى مهمته القومية » وكل ما تغبر 
منه بعد النكبة انه أفرط فى التدخين وانه راح يغرق آلامه 
فى متاعبه السياسية ومساعيه القومية » فاتخذ من النكبة 
القاصمة مصلحة له ولقضية بلاده » وخلق من الحزن دافعا 
يضاعف القوة وأبى عليه أن يثقل همته فيضعفه ويفت فى 


عضده 


ومن المصادفات التى قل أن تنتوارد فى حياة زعيم كما 
تواردت فى حساة جناح ان الوقت الذى ودع فنتة , 
الوحدة.هو الوقت الذئ انتهت فيه آية الوحدة فى بيته 
راجو ل قن شتناسّعه تعد سننة ١9:59‏ التق توفيست 
فيها زوجته الا تباعدا مستمرا عن فكرة.الوحدة واقترابا 
مستمرا من بر نامج التقسيم والفصل دين الدولتين » وقد 
عن لبعضهم ان الحادثين مر تبظان ف “حادك الاأسرة وحادث 
السنياسنة 6 ولو لم عن الحوادث الستاسّمية فى 
الأتقسام ري ول بأن انقفاء الزواج ب دن د 
0 0 له شأن فى. التعجيل ان لم 
يكن فى “التعديل والتحؤيل ؛ ولكن الخوالج النفسية التى 
تنتعاور النفس فى التاق 6 0 الاحوال غودتنا إن تكون 
الذكرى بعد الموت أقوى منالعلاقة الحية » فلو قيل انذكرى 

ا 1 ا 





القزيتة المحنوبة كانت هى الاصرة المتححنددة ببته 
السلالات الاخرى بعد مو وتها لكان هذا أحرى بالقبول من 
الو فاة فى تفاقم سسياسية ١‏ الانفصال 1 فضملا عن 
421 قوعاشتت مع ف ثر متها معاية 2-2 
بخ يبب - 
تي أعماله السياسية 
أخلاق جناح 
والقول فى أخلاق جناح كا تقول فى حماته الخاصة ٠‏ فما 
كانت له أخلاق دين الو* قلين تغادر أخلاقه دين اللا د - “ابر , 
وما كان دأبه فى معاملة أعضاء الهمئات الحزببة أو الحكومة 
يخالف دأبه فى معاملة كاتبة أو ضيفهة فى 
صراحته هنا هى صراحته هناك 
0 نزاهتة هى نر 


البرهمى نهال شمنع طومز5 


لعشديم ان تشر شل إبسخر حتاحا ري غاتاته 


8 


نه بتعا دنم 0 1 > 
وآانه متعالى 1 ان دحعلها اله لدذلك الورزدر || 
المحافظان 1 

وقال مستر ارئر مور مجرر ألا ستستسمان 


0 كا 





. 2 ١ 5.؟‎ . _ , ١ ١ . 5 ٠. 
نجم جتاح فى المحلس الاسلامى ا تكفى لتاودله براعته فى‎ 
ولكته كما علمت من المسلمن جزاء له‎ ٠ التنظيم والتدسير‎ 
على سيرة طويلة فى الحياة العامة تحققت فيها نزاهته عن‎ 
اغتنام الغرص اتعسبة»ه» 3 واذا كان مسستر غاندتى معصوما من‎ 


غواية المال لان المال لا بغوية فمستر جناج معصوم من 


انه دملك متنك ما نكقية وبغنةه 2 و! 5 دل الذى 
عليه فى خدمة القانون خير كفيل له بالاستقلال عن 


الد كتور السيد حسيلن 0 اننى على معارضتى 


من "ل عدم 97 ّْ 

للا سعنى الا ان اصرح بان جاحا هرو الرحل 
فىالحياة العامةالدذى حقو أرقى ما ما نك ونعن غالشمهات»٠‏ 

أ ولا بالهبة 9 ولا بالمنصب 2 
يطان + وما مو من رجال 
الرفعة أرفم الا'خلاق التى 

3 0 
لمهي لان 2 ولي جه فعك25 
ل ٠:‏ 5 : يقبل قط سمم 
البريطان سواء من النفع /أو اللقب + وان كان غاندى قد 
قبل شميثا هنهم بعد حرب البوير 6 وتعلم جماهنر المسلمين 
. | 3 

ن جناحا هو والرجل الذى لا بعوره المال ولا ستهو ده طمع 


ا 0 
ولم لسع شيو وراسن الكسناندز صاحب كتانب د آل 
ن. سحن عليه الالمعية وتو قد الذكاء 


5 


5 
ناكض فدفم عنةه أشهر التي 
١‏ 





عارضسمياسسة المؤتمر « غير الدسمتورية ٠٠6»‏ ٠فاذا‏ بصاحب 
الكتاب يعيبه بالتناقض لانه دفعبالعصبة فى طريقالمقاومة 
د غير الدستورية » وحولها من الوقار « الارستقراطى » الى 
الجلبة الشسعبية ! 

وغاية ما ذهب اليه نهرو فى تفسير خطته ان نجاحه 
المتأخر قد لواه عن قبول الااراء والاقتناع بما يقترح عليه٠‏ 
فلما سمأله لورد مونتباتن فى محادثة بينهما عن رأيةالخاص 
فى جناح موجزا فى كلمات قال : « انه رجل تآخر عليه 
النجاح , ولو ان الحكومة البريطانية تركته حتى. يطلب هو 
ما تطوعت باعطائه لكان أقرب الى الاعتدال » 


؟. 


ونهرو رجل فاضل لا يستجيز لضميره أن د 
ولكننا لم نفهم ما يعنية بالنجاح المتأخر » فان جنا 
فى صناعة المحاماة وهو دون الثلاثين » وكان المؤْ تمر 


استعداد لانتخابه رئيسا له ورئيسا لاأوّل 
ورآسته للعصبة وهو فى نحو الخمسين هى تتويج : 
وليست أول نجاح , وكلام نهرى ‏ بعد لا يعيب || 
على أى وجه صرفناه 
ا 

وقد راجعنا ما قيل عن جناح ف ىكتب قصرت على ترجمته 
وكنث أشارت اليه فى سياق الحوادث » فلم نقرأ فيهاوصقا 
لحياته الخاصة الا صح أن يقال انهكذلك وصف لمياتهالعامة, 
وانه بهذه الصفات جميعا منذور لغير الا”ثرة والا"نانية, 
فصفاته الخاصة والعامة مما يوقف على خدمة الاأمم ولا 
تسمتأثر به خدمة فرد منالا”فراد » غير مستثنى منهم جتاح 

- ١1. 





وفاء حندى الممات 

قال جناح يوم المناداة بقيام دولة الباكستان : « ان 
الباكستان وسيلة وليست بغاية » وان قيامها ابتداء عمل 
ليس له انتهاء 

وجاء الواقع بحوادثه التى لا تنتهى ومطالبه التى يأخذ 
بعضها برقاب بعض فأعاد ما قالة القائد الاأعظم بألفلسان 

وداح القائد الا'عظم يعمل فى رثاسية الدولة كأنه لم 
يعمل شيئا قبل ذلك وكأنه مطالب بعد اليوم بأن يعم لكل 
شَىئ 

وكان عمله من قبل مرهقا معنتا فأصبح ‏ بعد النجاح - 
أشد ارهاقا وعنتا 


وهذا هو النجاحالذى تتشبث ‏ نه أحلامبنى آدم وحواء : 


أعظم ما يكون أقسى ما يكون على الناجحين 

وقد خدث لليائسين كثيزا أن بخعوا انفنهم .© ولم 
يحدث لناجح أنه بخع نفسه اشفاقا من نجاحه ٠‏ وما أغتاه 
عن ذاك ؟ ان النجاح لقمين أن يعمل ما لم يعملوه 

الا أن القائد الاأعظم كان يرهق نفسه قبل قيام الدولة, 
وعنده ذخيرة من القوة يسعفها مدد من الصحة والشبات 


وأما بعد قيام الدولة ‏ وهو.فى السبعين ‏ فالجهد فى 
ازدياد. والطاقة فى نقصان 

وعلم أطباؤه هذا ولم يجهله أحد ء فما هو من الخفاء 
بحيث يختلف فية علم الاأطباء وعلم الدهماء 

بل علمه القائد الا'عظم قبل أن يعلمه طبيب , وكأنه لم 


د 1 





يعلمه ولم بقع فى خلده أن يعلمه » فلم يستمع الى تحذير 
ولم يحفل بنذير 

وكلما وعد أن يمسك عن العمل ء أو أن يجعل لعملة 
حدا , غلبته شهامة قلبه فنسى الوعدالذى لم يتعود قط أن 
يمساه ؛ وأكب. على عمل جديد» تعقبه أعمال جديدة ٠‏ “لان 
الكف عن العمل ؤهو ناظر الىمطالبه ‏ يتقاضاه م نالقلق 
والجهد أضعاف ها يتقاضاه * شغلان فثره نالا "عمال 

وعذره لنفسه سمائغ معقول 

الا أن الشيخوخة فى السبعين , ومعها اعباء القلب » 
تتح ولك المنم ر ولا تعقله » ويستوق ها 


0 أن 3 ا غايته وحم الاأجل 


الصيف التالى لقيام الدولة الفتية » فشو 
العاصمة طائرة قادمة من « بلوخستان »> ذ 
قل من كان نعلم ما فيها تلك السساعة ٠.٠‏ 
المحركة للدولة كلها جاءت الى عاضمتها. لتصد- 

وكان حرسن المطار مر 1 
المدلجة 4 فى الطلام » فأدوا لها التحئة » وشاهدو 





لا عودة » وسيذهبون به ولا يسمعون لهصوتا » وقد عهدوا 
0 حيث ذهب صونا مسموعا يتجاوب: داه فىالدنياء 


ونصغى اليه :1١‏ “كود ل مكان 


1 , 1 : 
ال اي 0ه يهتز-ولا ينشج ولا بهم بالنشسيج : 


١ 
١ 5 
و‎ 


الطرق:الحلة: دالد ارا ل من فى 
لم يتخلف 08 ولا امرأة 
وات للجموع 
أحد غير ود عي ع ردك 00 
على أكتاف بعض يبكون ٠‏ وألعج قلوبهم با ن وفجرعيو نهم 


بالدموع تلك تلك الابتسامة التى ارسنيت ع 


١15 


لوك يد ل 


(- 
2 
في ء. وى 
3 


0 3 





الوقور ».رسمها الموت: حيث ضنت متاعب الحياة أن تتركها 


من قال ان النقيضين لا يجتمعان فليمدد بصره الىدخيله 
التفس البشرية فى ساعة من ساعات الهول : تصدق ولا 
تصدق وتعحب ولا تعحب» و تحس الهول وكأنها لا تحسه , 
أو كأنها نتحداه بالاأمل الدى يتراوخ فبها بين الضمور 
والظهور 

قد مات القائد الا”عظم ٠٠٠‏ يا للهول ! 

هل مات القائد الاأعظم ؟ كلا ٠‏ انه .لم يفت ٠*‏ لعله 
وهم ٠‏ لعله خبر كاذب ؛ لعلها معجزة. تتجلى بعد حين 9 
من قال ان رجلا كهذا يموت ؟ 

و ساعة الهو( هذه كانت الا ئة الى دده 3 كي خاط, 

وكتى 3 8 تمد دل كن ر 
تفرق بي نالشبك والبقين ذوما محمد الا رسول قد خلت من 

/ 1-0-5 ا -- أعة وآأء ٠‏ 

قبله الرسل ٠‏ افأن فات أو قتل انقلبتم على أعقابكم » 
وكانت حوقلة المحوقلين عصمة الحائرين ومنفس المكظومين, 
لا حول ولا قوة الا بالله ٠‏ يسمعها السامع ويجيب بههيا 
المجيب 

وفرغت المنادر وأصو ات الاذاعة فى جوانب الباكستان 
لتلاوة القرآن الكريم نتخللها مزنسمباعة الى ساعة اعلان 

| || 
والترحم على الفقيد العظيم 

قال زائر لعاستحيةه البائستان تعد الوفاة ببرهة غير 
قصلرة : اننى كنت أعبر الطرقات وأحسب اننى مسسمعت 


القائد الاأعظم فى رؤّبيا حلم ٠‏ لاننى كنت أشعر بمحضره 
0-4 





ن حداد ال ناز جناح كان حداد أمة على أبيهاء 
وكان و العبون والوجوه والقلوب ٠‏ .ولكنة وفاء 0 أو 
أيام أو شهور > ثم. تسشيكن النفوس الى القضساء كما قال 
شاعر نا الحكيم 

وللواجد المكروب من 


زفراته 


سكون عزاء أو و.سكون لغوت 
أما الوفاء اخالد: ء الجدين بالزعيم الخالد. , فهو تخلبده 


فى عمله وأمله » وتصديق وصاياه فيما بقى من تراث بجده, 
وانه 31 لتراث حى ما نقد نعصسست أمتة كما أرادها وتمتاها : وما فهم 


الاأوفباء هذا المعنى من الوّفاء : وأيدوه بالعزم والضصِبن 
والولاء 








الباكسّان يدن اما والحاضر 





مفارقة متعمدة 

1 نتين 2 قي 4ه . ٠ه‏ ة ١‏ ( 2 ر فى.انجلترا 

: مز به اسمة و حفتية [آللاف فمئة من تاريخ 

السماكستتان « لو لفه ) يءاءخ هوبلر ) «ج1[عع17 هدس 
الحفريات السايق فى الحكومة الهندية 


مفارقة سنة عا غلاف الكتات » واعتراف فى أول سطر 
4 2 - ل 


3 0 ل 3< / ا 3 2 لمات 
من سطور المغدمة تعمد مد المقارقهة ,» لان أهم الارض 


جميعا كانت تعلم يوم صدور هذا الكتاب ان الباكستان 


ا 


دولة عه ك2 + ل “يكذ تمضى عل اتنشنائها أر دع سنوات »زانها 
سي 9 0 


كا يي 
جديدة باسمها كما انها جديدة بنشأتها , / 


معروفا فى لغة من اللغات قبل الربع 


] مه 


العشرين 
جاء فى السطر الا"ول من مقدمة الكتاب « ان عنوان ههذا 


الكتاب مفارقة متعمدة ؛: ولكنها تشستمل على حقيقة 
أما هذه الحقيقة الاساسية .فهى ان. النلاد التى-شملتها 

الباكستان الاان ‏ أو شملت معظمها ‏ هئ الهنند التى 

عرفتها الاأمم قديما ثم أطلقوا اسمها على البلاد 

فى القرون الاأخترة 5 فلم تعفرف الفرس و[ 


واليونان والعرب شبيئًا يذكر عن داخل البلاد 
ا هه 





وكلما وصلوا اليه وهمهم أن يعرفوه هو مداخل الهتند 


!١ 


تعحر لعربت ومداخا ١‏ 
و--:-2- - _- 3 


2 لخن 3 
7 لهند الشرقية على خليج 
» وهذه على وجه التقريب هى دولةالباكستانا لبو 


١ ١ 2‏ 1 ا ا 2 ١‏ 3 
قصد السباح والتحار والغزاة الى تلك الشواطىء قبم 


لان 6 : | || ءٍِ 
الاك الستتن 0 وحملوا منها السلع والمحصولات الى أرحاء 


العالم شرقا وغربا ء وتبين من « الحفريات »:الحديثشة ان 
خوك على تلك 'الشواطىء مغرقة فئ القدم ء وانها عرفت 
فنونا من الاأبنية والمضنوعات تشهد لاأهلها بالخبرة فى 
العمارة والصناعة وتترجم عن ثقافة دينية متقدمة بالقياس 
لتى -كانت شائعة فى “تلك 3 قبل المبلاد 
آونة وأخرى عن 1 نتمم 0 النقص فى ذلك 
التار [العمية 
- 
ويؤخد من لمعلومات المكشوفة ومن التو لتواريخ المعروفة ان 
ندا للتٍ التحا رة والسساحة بين الهند وتنا لم الغربى قد 
اط هد سبلها المطروقة انق عهدها د الى أواخر 


2 05 
ل ال فى 5-5 راف واليمن 0 





فى صحراء الشام »* ورشحوا للملك قى مكة قبل الاسسسلام 
زعيما من قريشى يديئون له بالطاعة فىظل قيصر ء ولميكن 
فى طاقة قيصر أن إيفرض الملك عليهم بالقوة فهددهم باغلاق 
أبواب الشام فى وجوههم 2 وأمر الغساستة بالترصد لهم 
على تلك الابواب ,. وحال ضعف الدولة الرومانية فى ذلك 
العصر دون مرماها فى جوف الصحراء 

وهكذا استقلت مكة بطريق الت لتجارة من الهند الى اليمن 


وهكذا نسمج التاريخ احدى هموافقاته التىتمتد من مثات 


السنين قبل الدعوة المسيحية الى مئات السنين بعد الدعوة 
المحمدية » وجاز لمن شماء' أن يقول ان الباكستان أقاممتمكة 
قبل الاسلام»وان. مكة ب بعد الاسلام ‏ قد أقامتالباكستان 


5 راد آل لفراعنة هن قديوالز رَ من 
أن بيحعلؤا 0 طربقا لتحارة الهند -6 سفيتة 
الصحراء 1 1 رحلة السميحاء ورحلة الضف : لصيف على أمو |- 


الرمال كما كانت قبل ملك القياصرة 55 »واستقرت 


« الم 3 راد القماصرة بعدهم, 


لهما مرحلة وسطى فى منتصف الححاز فذاك حدسث قامت 
مكة فى الجاهلية الا ولى « تتلقعى قوافل التبعاء من الجنوب « 
م تلقى بها ونج قوافئل ١ل‏ 5 الى الث ,9 ل 

الباكستان الجديدة 


ائة وألف 2 من مجاه 





بأسباب وجودها ء آلا سسببا واحدا غير جديد عليها 2 وهو 
الدين الذى ظهرت رسالته فى مكة منذ أربعة عشير قرنا , 
ولولاه لكان للشرق كله تاريخ غير تآريخه المعلوم 


معجزه من معجزات الايمان التى لا تنقضى مع آلزمن : 


معحزة تتحدى التحارة وتنتحدى 2-2 وتتحدىسلطان 


الدول » وتنتحدى المعقول والظنون » و تتغر السبل »و بتغبر 


السالكون فيها » ويبقى الايمان فيصنعها معجزة خارقة لم 


بها أحد قبل وجودها , ثم توجد فيص دق بها من 


, وتصيح بعد ذلك سرندآا للعقول التى عرفت 


يأ 


شجرة تحمل تسعين مليونا من الفروع الا5دمية تنقطع 
جدورها جميعا » وتنغرس جذورها جميعا » ولا تذبل ولا 
تفنى » بل سعرع اليها النماء والايراق » من حيث قدر لها 

معحزة فى زراعة الشجر 

أما فى زراعة الا'هم فودسفها بالاعحاز قصد واعتدال 

ولو كانت مع الزارعين هنا كل معداتهم لعظمت المشرقة 
وناءت بها كواهل العصبة اولى القوة » ولكنهم كانوا 
يغرسون المعدات يا دغر سرون |ل: هه 0 ويخلقون التربة 
كما يخلقرن غروسها وثمارها ء ولا قبل لهم بالانتظار , 

: 0 





يوما أو بعض يوم , اذ كل بوم جديد ٠‏ يأتيهم بقطع جديدء 


٠١ - 

ووضل دا 
لقد حسبوا عدد المهاجرين الى الباكستان” فبلغوا ثمانية 
ملانين : حسبوا عدد المهاجرين وحدهم لادان ان 
الباكستان الذين بقوا فيها قد خرجوا من عداد المهاجرين 
المتنقلين »٠‏ وما بقى متهم أحد على قراره الذى استقر عليه 
نشسأة الباكستان ٠‏ وماكان منهم أحد “الا وهو فى حكم 
مكان » المنقطع عن منبت فى طريقه الى 
منبت ٠‏ الماثل على أبواب حكومتة يسألها عن مصيره ومصير 


1 : . 2 
مورده ومضدره »2 شير له الى مصير اذا نه قد تحول 


وتحول معه ألف مصير , والمدد متلاحق متسابق:والسكوت 


عنه يوما مشكلة تتبعها مشكلات 
دوامة فى اعصار ء ولا سبيل الى الدوار 


لان الدوار غرق عاجل بغير قراز 


لا 


وقد قيل ان الاخفاق صدمة وان النجاح عبء يكبر كلما 
كبر النجاح 

وأطوار الاأمعم تتوالى بالشواهد على صددمات الاخفاق 
وأعناء النجاح فى مختلف العصور ٠‏ أما فى عصرنا الحاضر 
فهذا المثل أقرب الا'مثلة على أعباء الشتحاح التى تخف الى 
جانبها صدمات الاخفاق 


وقد كان الزعماء المشرفون على. بناء الدولة الجديدة 


ل 





0 : 0 4 
ينتظرون عونا موعودا ونتأهبون [لأاه اعب كما قدروها ٠‏ 
ذأما الغون النظود لم دأت: وأما المتاعب فقد جاء منها ما هو 
وما لبس بمقدور 
للباكستان حصضسة هن أموال الدولة يقضى اتفاق 
ونقلت اليها فى الطريق بعض.الودائع التى لا خير 
احتجازها . فاغتالتها الطريق نهبا واتلاقا قبل أن 7 


الحدود 


وخرجت الباكستان من القسمة بظلم. المكان 
السياسة ء فكان تنصيبها من ودائع الارض 2 ومن 
التىءلا تنقل © ؟أصحككر التضييين » وكادت ١:‏ 
المصانع والمدارس ا ليت من 


. .. ولم تظفر.بنحطة قط فى 


ممى المرجؤخة المزهود فنها من الحصتين 
أما المتاعب التى جاءتهم على غبر انتظار 


ئى 
ما قدروه ,2 فأولها متاعب الطانور الخامس مأجحوزا 
مأجور « فاستغل الدساسيون ربكة القلق التى 
أصحابالمصالحوزينوا للضغفاء هنهم أن ينفصلوا 


لان علاقاتهم بأقاليع الهند أوثق من علاقاتهم بأقاليم 
الباكستان ٠‏ ,وأشاع بعضهم ان الحكومة فى صدد الغاء 
اللهجة البتغاليتة التى 06 أكثر من نصف«السكان 

وأشاعوا ان القنائل ستحكم على نظام جديد ,2 وهى تلك 
القبائل التى لم تعرف نظاما 3 منذ آلاف السدين غم 


نظامها الموزوث »2 .وأشاعوا ان الحكومة سترفض.: الدين 


عير 


ساي | 





و« تنتفرنج » فى تنقردر قواعد التعليم والقضاء » وكان عد 
ولاة الاآمر أن. بلاحقوا مهذه لاماي بالتكذيب العمل 
تكذيب الوقائع الملموسة ‏ قبل أن تستفحل ودبتف + 
التدبير + لان تكذيب الاأقوال فى هذه الاحوال و 


اليه 

وع ف القائد الاأعظم أن العدو الا كبر 
المتراكبة هو الرشدوة والسوق السسنوداء 
225 م" الموظفين والتختان 


ان سس لخفر 


2 
2 6 1 “قا و به 
مناص س قمع لرسلروه و لعمل 5 ممم مم لك 


الحكومة : لاأن التحارة الصادرة كلها قد [ا 
الدواوين 

ولا نطدم ل فى سيرد المتاعب ولا فى سردالجهود عه 
عليها » فقد تغنى عن الاطالة هنا مقابلة الارقام فى باب 
واحد بين الستمة نة الاأولى بعد التأسبيس والسبنة اخاممية: أق 
ارنفعت موارد الدولة من نحو سمتمائة وسبعبلن ملبور نروسة 
5 نحو الف ومائتين وسبعين ملمو نا 0 وزاد الوارد على 


المنصرف + بعد أن كانت ميزانية الدولة منصرفا لا مورد له 


عل الاأكثر غير القروض 


لكا 1 : ين 65 احا الزعفه الع 


أن تكون الاقاليم مستقلة فى حدودها مشتركة 


و الدستو رع فى 


ورءو 
و الشدؤون التى تتوحد فى الدولة وهى شؤون الدفاع 
والسياسة الخارجية وتدسر العملة » وأن تسسأل الوزارةأمام 


الهيئة. النيابية فى العاصمة »> ويختار كل اقليم هيئيّة 
ا 





تمشيل المصالح فى جميع الطبقات ٠‏ ودنص ع[ذل لى تخصيص 
الدوائر لتمثيلالصناعة والزراعة والتجارة والعمالومعاهد 


رو 


العليا 7 ويعطى المنبوذون من المرهميين الذينفضلوا 
الاقامة فى الباكستان على الهجرة الى الهند حقا يخولهم أن 
ينفردوا بانتخاب ممثليهم : وكذلك يعطى هذا الحق 


للمسيحيين حيث يكمل لهم عدد يستقل بالانتخاب 


والعصبة الاسلامية اليوم هى الجماعة السياسية التى 
تتمثل فمها آراء القادة فىالباكستان ١‏ ولكنها لا الف منْ 
حزب واحد فى مذاهب السبباسية والاجتماع 5 آذ 2 
فمها غلاة الاشترا كينن كما دو حد فمها | غلا الملحافظ بلء و دوحد 
فيها من يحاربون رأسى المال ومن يؤيدونه ويستديمونه , 
ويوجد فيها على الاأغلب الاأعم من يرون ان 2 طريق 


ثالث بين طريق رأسن المال و دق الشلو ويمكن أن 


يقال ان العصية الاسبلامية تعبر كي ن مبادىء 0 بقيام 
دولة الباكستانء خلافا من كانوا يعارضون قيامها ويتخذون 
لهم وجهة غير وجهتهاء ولهذا تعتبر العصبية أن من 


يعارضونها منخارجها معارضون لتكوينالدولة ف ىأساسهاء 


وتسمح دالمعار رضة فى داخلها ولا تسمح بالمعاردضة من 


١ . 1‏ اع د د 
خارحها » وتنحخسب أن الخدر من ههه المعارضة فى دور 


التكوين وشيك أن بتسهل بعد تصعيب © وأن بكون 
زواله علامة على زوال الخطر على كيان الدولة وسلامةالمجتمعء 

3 جتمع 
فلا. تصبح معارضة العصبة معارضة للدولة والاامة , ولا 


ا 





تحتاج أحزاب: السياسة الى رقابة غير رقابة الرأى العام 
0 


| ةْ . 9 3 خرعا | ءِ أزع 
ليس فى وسمع منصف أن بنظر الى العمل الرائع الدى 
تم فى هذه و2 اسه خلال حمس سنوات بغير نظرات 
الاكبار » .وليس فى وسمبع قنصيف أن ينكر عليهم صدقهم 
. 1 6 ا ا 
واقتدارهم وجسن 'تنصريفهم للآ” مور التى تجل أحياناوتدق 
أحيانا عن التصريف 1 ولسس فئ وسبسبع ونمو 0 يضبن 
غليهم بالمعاذير فيما عرض لهم من النقص وتورطوا فيه من 
الاخطاء م 'ولبيبس فى وسع منصف أن ينفى عنهم كل نقص 
ويعصمهم من كل خطأ , فمن يتكلم عن العصمة لا يتكلم عن 
انسان 
الا أن الشنهادة التى هى أعظم وأشرف من كل. شتهادة 
لهؤلاء القادة هى التعالىي عن اسسمتغلالالغرائز الثائرة تمكينا 


له ولسلطانه باذكاء“الضغينة: واثازة العضبية 2 
الكرآهية. بيب نالطوائف والاقوام بكل ما يلعج- الخواطرويلهب 
النفؤوس ويفتح آذانها .كل يوم لما يلقيه فى روعها » ويغلق 
آذانها كل يوم عن ستماع الحق والاضغاء الى التقد الصحيح 


رأينا هذا فى دولة النازيين وفى دولة الفاشيين » وفى 
ع 1191 سد 





دولة الشيوعيين « ورأنا زعماء هده الدعوات بحر ضون 
طائفة على طائفة » وحزبا على حزب + وجيلا على جيل » بل 
رأيناهم بخرضون أقوامهم على العبالم بأسره مصور به 
7 2 صضورة العدو الذى بتحفز لهم ويتربص بهم ويتحين 
لفرّص؟ للانقضاض عليهم "ولا يبالون ما .وراء هذا الفْل 
8و من شر يحيق بهم وبمنحولهم ٠‏ ولا يسلم منه قريب 
ولا تعد 
الكتملدة العالعة لعادج النا كيسان انه تغلموا غك 
9 .- 5 ل ديح ىق 
هذا الاغراء مع وفرة المغريات وكثرة العداوات ٠‏ وانهم لم 
بتعففوا عن اثارة الغرائز وكفئ. بلعقدوا العزائم على تصفية 
القلوب وغسدل الصدور ومحو الترا رثك :> وجعلوا هجيراهم 
أن يقربوا بين المفتر قن ويفثأوا سسورة الغاضنينء واستهدفوا 
وجهالة ان حسم العداء وآالبغضاء ممالا'ة للاعداء 
هذه شهادة لهم أرفع من كل 'شنهادة بالخبرة والاقتدار 
على التصرف فى الاأزمات والمفاجاا'ت ؛ لانهاتسجل لهم انهم 
قادة أمة ولبسوا محرد حكام محتر فين للسناسة 7 وان 
: : 0 مض : : 1 
اخلاصهم لا'مانتهم معدم عندهم على الاخلاصض لمناصبهم 
ومتافعهم ٠‏ وهى: ز3ج تشنهتاء لولاها لما أنجزت الباكستان 
بعض ما أنجزته فئ أقل من :خمس سسئوات ٠‏ وتمثلها فى 


الاأمم الهندية. والاسيوية على العموم يرجى أن تنحل العقد 


الشائكة وتنحسم المنازعات المتشعبة . فان أمم الشر قأجوج 


الى القوى التى تبددها تلك العقدوالمنازعات على غير جدوى, 
وأحق أن تتوفر بها على لم شملها وجمع عزائمها والتغاون 
كا الئل حت 





فيما ببتها على اداء رسمالتها الانساننية واللحاق دن كب 
الحضارة الذدى تتخلفت عنة عدة قرون 


دروؤس ذنافعة 


0 ر معارض المحث و النظر فى سيرة التاكستان 
وسيرة قائدها الاأعظم : كلها معارض بحث ونظر ٠‏ وكلها 


مشالة المننناة! ل جمبعا وهى مسالة العالم ومصيره أو 
3 البشرية وبواعث تكوينها وتماسك أجزائها 
ل احكم , كله فى مسألة المسائل هذه للمعدة أو للضمير؟ 

ري للبطولة شأاز ن فى حياة الاقوام أو هى فى حياة الاقوام 
0 اليسسار ؟ هل المادة وختنفاءعي الترجنان المفسر 
للتاريخ أو لهذا التاريخ مفسرات أخرى قد تهزم تفسسير 
المادة وتنقضة وتتحداه ؟ 

فى موقف الفصل هذا نجحت الدولة الطارئةكانما بعث 
بها الغيب فيصلا للتفرقة فى هذا التنازع بينالضميروالمعدة 
على مستقبل الاأمم ومصير الجماعات الانساتية 

نجحت هذه الدولة الطارئة من جهة لتبسط حكمها عا 
مسافة من الارض » ومن الهة ١‏ الأخرى اليل جيل 8 
مسبألة المسائل وقضية القضانا وتصحح للمفكر بن آراءهم 
وتصحح للعقول مناهجها فى التفكير » وتضع الا'سناد بين 
القائلن بالمذاعب السياسية أو الاجتماعية عملا لا قولا , 


178 ب 





وواقعا لااحدلا , دل عاد وآاقعا ف حثمان دملا” ال"فاق ع2 
. وبحصيه الحساب بألوف الفراسخ وملايين الاأرواح 


وقد وصلت اليتا » ونحن نكتب الصفحات الاخيرة من 
هذا الكتاب » همجموعة البحوث الدولية عن السنة المتداخلة 
تطبعها جامعة هارفارد باشراف الاستاذ بادلفورد 8611م 
العالم الخبير بشسؤون الدراسات الدولية » فاذا بقيام 
الباكستان قد دخل فى عداد الاسانيد التى تجدد المقررات 
والمعلومات عن بواعث التاريخ الكسرى وعن التعريف 
الصحيح لمعتى الا"مة ومعنى الجنس أو السلالة 

يقول سير ارزنست دار كر ان باب القومسة على ضوء 
التجارب العصرية : « ليست آلائمة حقيقة بدنية مندم واحد 
ولكنها حقيقة عقلية أو نفسية من تراث واحد » 

واسستطرد النبحث الى العامل الدينى ف 9 آلا'مم 
فقال الاستاذ : « كان الرأى الشائع الى زمن قريب أن أثر 
الدين فى تكوين الا"مم يتضاءل ويضمحل ٠»‏ وهذا الاعتقاد 
فى تضناول أثر الدين فى شسمؤون السياسة يتطلب التتقيح 
بعد قيام دولتين على أثر الحرب قائمتين على الوشمائجالدينية 
وهما دولة الباكستان المسلمة » ودولة اسرائيل الدهودية » 


ثم استطرد الباحث الى سح رالطولة وفعله فىاستجاشية 
الآمال والاأحلام دين الاأمم الاسيوية فى العصر الحاضر : 
فاعتد « الشخضيات © المقدسة عاملا من أقوى العوامل فى 
تطور الا'مم وتحويل مجراها 


ا ع 





من هذا الجانب اله الرحات. ينظر الىقضمة! لا كستان 


كل من :ينظرون الى حاضر الانسان ومصيره 2 


١‏ الدوافم 


2 
الفعالة فى حركات أحاده وجماعاته 90 دنحصر ال لنظر 


.0 
و 





موارم ان عانرى وصاح 





ما ؤراء التاريخ ا تاريخ 


علم وزير انجليزى من أحرار العمال أن الهند تمضى فى 


ان ال حر بة 05 رأى 5-2 زعمما يملك شحجاعة الر 0 


وهه محمد 0 


والعلامة ال: لتى -لمحتها فم راسة السياسىالخبير علامة صادقة 
ولكن هناك غلامة أصدق منهنا على أاستعداد الهند للحرية ©» 
لي انها احتاحت الى زعبمين لو لقيادنها 3 فى ى. ربق 
الهند ٠‏ ومحمد على اه فى الباكستان 
كلاهما صالح لقمادة أمته 
الزعيم لاداء أمانته 


دطة التى تكره المستعمر على الجلاء, فتفذدت 


ن مخلصا لمنادثه » مخلصا لدعو ثه, 
3 ص » ولهذا زم الوجهتتن قائدان ,2 ولزم 
أن يقف أمام. صاحبه .موقف المعارضة والخلاف 
أحدهما كان أقرب الى الدهاء وان الاآخر 
كان أقرب الى الصراحة ذلك هو حكم القضيتين عليهما : 


ه اكقا مه 





ب ]ل|ء ال كي 
ذلك هو حدم الاخلاص 


!+ و م 


ولا معدى لمن تطلن عدا مذ 


وكان جناح يطلب الانفصال ويرفض السيادة الواحدة 


نِ 
ولا معدم لل تطلت هذا مه صراحة ومحاهرة نكل ما ير ند 
2 صا 6 -. . لل 5 2-7 لي يد + اشع ب 


١ 


ان المقابلة بين العظماء أنفع الدراسسات النفسية 2 فهى 
دراسة نافعة لفهم 4 الانسان وفهم حقمقة الجماعات : 
م رذهم : 


ونافعة لكل من تعنم أن بحسن تقدير الأععسشاك الكبترى 
والدعوات. الشساملة . ونافعة لمتعة العقل 


دن 2 


سم 187[ سر 





وما من مقابلة أو موازنة دين عظيمين تخلو من منافعها 
الفكربة والعملية فى جميع هذه الاغراض 

الا أن الموازنة بين الزعيمين الهننديين تذهب ينا الى مدى 
أوسسع جدا من" الموازنات الشائعة بين الزعماء منقبيل” واحد 
أو من أنماط امتعددة + لانها !تكس لنا النقانب عن سر من 
ل فيه المناقشة » بل طالت فيه المكابرة, 


بسب 


ز عبمبر الهدديين تحب عن عدا الممية وال 


0 


حوانا ا فى نقضه من ١‏ فون عمل الضميرويرجعون 


بكل عامل من عوامل التازنخ الى « المادة » بمختّلفالاسماء 


ها ها رخلان ولدا فى اقليم واحد » وهو اقليم راجكوت 
فى جيل واحدءوغو الجيل الذى نش فى النصنفت 
الناني من القرن التاسع عقر 
وتكلما ؤ فى صباهما بلفة واحدة وهى اللفة الكوجراتية . 
لي ل جاص كد لكك سيان ا 
التى يغلب عليها اليوم اسنم البرجوازية 
وتعلما عط فى تسق واحداء فدرسا القانون ن فى الجامعات 
الاتجليزبة » بعد اتمام اللدراسسة الثانوية فى البلاد الهتدانة 
والسن بينهما متقاربة » بل التكوين البدنى فيهما 
يتقارب الى الدقة والنحافة » وان كان أحدهما الى الطو( 
والا'خر الى القصر 
15 سب 





واشتغلا بالمحاماة أولا ثم اشتغلا بالسنياسة. فى ميدان 
واحد وهو ميدان القضية: الهندية أمام الاستعمارالبريطاتى 
كما يتولاها حزب المؤتمر 


ثم حكمت!! لعقيدة الَدَنئنة حكمها فاذا بكل منهما فىطرف 
من طرفين لا بيلتقيان 


9 
2و ل 


2 ونات والاحزاب 


ليس المفترق بينهما فى برامجج السنا. 


2م 
هذا يرى القوة فى تحطيم 
القوة فى ان سريس هذه ١‏ 
هذا تنغو ل عا المقاومة 2 التتة « على شرعة الآهمنتنا 
: --2 ف و 6" 
وذاك يعول على التنظيم والتأهب: بالجماعات المنظمة للعمل 
فى حنه + وكما. تقتضشية دواعه 
حك[ نشستمنلة قومه » المهاتما « وذاك 34 بيسمية قومه القائد 
الاأعظم 2 وفى مفترق التسمية مفترق المسميات + كأبعد 
ما. نكون الافتراق 
لم .يختلفا قط الا فى عقيدة الضمير 2 ولم يتفقا فى شىء 
قَط نعل ذلك 0 حين دخلا فىميدان العمل الحاسم 2 وكلاهما 
مخلص لعمله بغبر جدال 
والرجلان فى هذآ مثالان.: صادقان للا متن امة الهنتت 


ا لت 





الحيرّى من البرهميين : وأمة الباكستان الناشئة من 
المسلمن 

لم تكن الوحدة الجغرافية حى التى فعلت. فعلها الا"كبر 
فى نشساة الباكستان ٠‏ فانها شطران من الارض. بين الشرق 
والغرب يفضلهما أكثر من أنف هيل 


|| 


نكر الوحدة الاقتصادية هحى التىفعلت فعلها الاكبر 
فى نثمانها + لان السكان فى شرقها «زدحمون كل ستبعمائة 
فى المبل المربع + ولا يزيدون فى غربها على مائة فى الميل » 
ومحصولاتها الرائحة نصئع فى غير همصانعها . ومنها جهات 
لا محصولات فيها ولا صئاعات. ». وجهات تتعلق مرافقها 
بالشقة الاخرى. من لهند البرعمية 
يكن جنسالسلالة عمو الفارق بينالهند والباكستان: 
ل الدم لو أغمض عينيبه وءالل دم ألف من أهل 
إلنا يسحان » وذم ألف من أهل الهند لخرج من التحليل 
بنتيجة متقاربة + أو لكان الفارق بينهما كالفارق دين ألف 
قوق الما يتان وألف أيضا من الباكستان 
وليس فى وسسع أحد أنيبرز عاملا واحدا مفسرا للتاريخ 
كما يرز عامل العقدة حدق فى الياكستان , فهو العامل 
الموحود حيث تختفى جميع العوامل أو توجد على ضعف 
وتفرق » وهو العامل الذى قام وحده فى وجهكل العوامل, 
فكان له قضاؤه الذى لا.مرد له ولا معقب عليه 
وبتراءى لا من مراجعة التاريخ الحديث خاصة فى بلاد 
الممحد إن هذه البلاد ساحة لا نظير لها لتحردر الاأصول 
التاريخية التى يصعب تحريرها فى أكثر بلاد العالم ٠‏ لان 





تاريخها قد تكفل بعزل كثير من العوامل التى توقع آلليس 
فى ذهن المؤرخ فلا يدرى متى تعمل مشيتركة ومتى تعمل 
على انفراد 

ان الكيماوى الذى يحرب فعل المواد فى الاجحسام يعز لها 
واحدا فواحدا حتى يتسسنى له الجزم بفعصل كل مادذة فى 
الجسم الذى يختبره 

والا'ممالشرقية والغربية قد اختلطتفيها عواملالوطنية 
والجامعة الدينئسية والتبارات الخارجية وحروب الطبقات 
والطوائف 2« فكل ما بنسب فمها الى فعل عامل من 90 
العرامل يجوز أن يشترك فيه عامل آخر » ويصعب تقدير 
الباعث فيه والغاية علىروجه صريح خلو مناللبس والاختلاط 


بيد أن تاريخ الي 2 قد عزل التمارات الخارجية بعد 
سيطرة المستعمرين على البلاد الهندية » فكل ما وصل اليها 
ف مما :ياذن .به ذلك السلطان 


هرذ!ا الذى عننتاه حن قلنا أن تاريخ الهند الحديث 2 
خاصة . قد تكفل بعزل كثير من العوامل التى توقع اللبس 
فى ذهن المؤرخ فلا يدرى متى تعمل مشتركة ومتى تعمل 
على انفراذ 


ومن أثر هذا العزل فى دراسة تاريخها انامتحان دلائل 
من دواعى اللبس والاشكال 


عرضنا لهذه المسألة ف ىكتابنا ع١‏ 


ن غاندىفسالتا : « هل 


10 





للتاريخ الانسانى وجهة معينة نستطيع أن:“نتبينها منّ- حملة 
الحوادث الماضنة ؟ » 

وقلنا انه سسبؤال يتوقف جوابة على سسبؤال آخر وهو 
اذا عسى "أن 'تكون وجهة“التاريخ المعقولة اذا تخيلنا'له 
اتحاها نتوخاه عد 

. ه-2 ف 

والجوات . شىء , بن - نالة َ وشّىء بتعلق بالناس كافة 
أو بالآنسانية جمعاء فا شى لد تعلق باتحاه الانسان 
الفرد هو ازذياد. نضيبه من الحرية والتبعة > والشىء ‏ الذى 
تعلق بالانسانية معأ هوق ازدياد نصممها من التحبياون 
والاتصال 


ذه 


1 
وار ده ل 


الشامل الذى تنطوى فرهة جميع المطالب 


2-5 


القول بازدناد العلم أو از دياد القوة أو ازدياد ١‏ 
والملكات > لان هذه 3 كلها تتمثل فى 
لحق الجرية وزيادة قدرته. عن احتمال 

0 وكذلك بعال عن التعاون ن عناصر الانسانية برمتها 3 
فهو أشمل من القول اوح 0 !١‏ م مه وارتقاء 
المعاملات التجارية و الاخلاق الاجحتماعية :». لان »هذه 
الحصال اي لي[ نتمثل فى التقارب دين الامم والتعاون. سستها 
على وسائل الوحدة وَالاتصال 1 


د هذا وذاك هما الوجهة المعقولة التى نتخيلها للفرد 


وحده » وللناس كافة ء اذا كان للتاريخ وجهة معقو له تدل 
علبها الحوادث الماضبة 
ثم قلنا : م ولم 0 ن الحروب ولا المظامع حاثا دو ن هذا 


م 





الاتجاه » بل لعلها كانت من :دوافعه ودواعيه:» فأسفرت كل 


رومار والكرسن والعترب والصلبيين 
وناحية 7 لكر 5الارضيهة 


058 


خحرت من. حروب ال 


نقول 
3 ا الكثر . 3 

جميعا | لولا ضروزات الجر وب 01 
غرنزة م عن النفس فى سباق هذا المضمار ؟. بل: نحن 
نتعلم من التاريخ ان الدولة الفاتحة لا تدوم آلا بمقداز ما 
لدواتها هن رتكلة غائية. +-فدولة الزوماة دامئت حين كانت 
لازمة للعالم وأخذت فى الاتنحلال حن بطلت رسالتها 
العالمية ا 


واستطردنا آل دلائل ذلك الاتحاه فى تاريخ الهند وفى 


حروب الاستعمار الاؤربى 2.وهى محنة طامة على الشرق 


دأسره 0 نقم منها الشرق لما أضا نه من بلواها ورغس فه 

الغرب لامر أراده. وأرادت الحوادث غيره ٠‏ ولميخطر للشرق 
ولا للغرب على نال 1« 

ومما أرادته الحوادث ولم يرده الغرب المستعمن اجتماع 
2 وحدة تحارب الغرب ١١‏ لسعم ٠‏ قلتا انها ت 
لم تكن ن قط وما طنا واحدا ة فى عصر من العضؤر: 
صر »2 وشتى النراحت 0 
وشتى المصالح « وشتى المواقع الجغرافية٠‏ 


+ الت 
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لام واحدا , ولم تسشسسترك “قط قط فى ممجوم 

لى مطلب واحد ستها ودسن أنناثهاء 

ن الغر بآء 5 والمغيرين غليها ء فلما انتليت 

ار واحد طغى عليها من أقصاها ب أقصاها وحد 

فيها وطن واحد بواجه ذلك الاستعمار بمطلب واحد غ2 وهو 
مطلب الخلاص منه : كيقما تعددت وسبائله دين طلابه » 

وقد تعددت وسبائله بين طلا د فكانت الباكستانو كانت ّ 

الهند » ولكنهما قبل أن تصبحا دولدن كانتا ه وحددة » 


كفتة على كا 5ه المستعمر واكراهه على الجلاء 

واو شمن لقلنا ان قيام الدولتين بعد الخلاض منالاستعمار 
كان نفعا مضافا الى نفع ٠لانه‏ يستصغى لكل منهما جهودهاء 
ويفرغها لرسالتها التىه ىأ قدرعليها » ويعفيها من المنازعات 
الداخلية » ويفتح الباب للتعاون بين الدولتين و افيد 


العالمية والانسانية . ولكننا نكتفئ باجتماع القوى على 
محاربة السيطرة الاجنبية » لأنه النتيجة الطبيعية التى 
لا خلاف عليها : نتيجة طبيعية غريبة لمقدمات طبيعية 
أغرب منها 

ا 


« أقصد ذا المسير أم اضطرار ؟ » 
أن المؤرخ الذى لا تلحنه هذه الأطوار وأشباهها فى تاريخ 
الهند الى القاء .هذا السؤال على نفسه تتعرض للنفليِزر ىق 
التاريخ بعين لا تبصر » وليس أعمى من لا نريد أن يرى كما 
ا 





ومسألة « الزعيم المناسب » فى الخركة الهندية الخدثشة 
هن الى المنتائل التى: تلحىء اللورخ .الى كران ذلك 


- 
35 
ن 


السؤال » ولا كذلك مسألة الزعيم فى كثير من الأقطار ولاسيما 
الأقطار الآأوربية » فان مكان الزعيم فيها يمتلىء كما يمتلىء 
بكاخ لهف التاقضوتق المحيية الطيومة © مكان عبد 
وحرف- هت الكلية اتن كروي ْ 
التهجئة نى كل الصندوق 

اما الزعيم الذى ياتئ الى مكانه فى الحركة الهندية فهو 
أشبه بالحرف الذى بتعين به هجاء الكلمة ويتعين معناها » 
ولا تنم الكلمة. قبل استقراره فى مكانه 

#عتصنية الرعياء نمك فيل تل 2 الو 

كم تصفية للحوادث سبقت قبل أن تتهيأ الباكستان 
لزمانة جناح ؛ وقل أن بتهنا جتكم ازماقة التاكيتان 

كم تطور جناح © وكم تطورت حوادثالهند » وكم تطورت 
حوادث آسيا بين الصين واليابان والسياسة الامريكية 
والسياسة الآوربية على التعميم وسياسةبريطانيا العظمى 
على التتخصيص ؟: وكم. يدل هذا التطون من مرائع اللاول 
وعزائم القادة قبل الحرب العالمية الثانية وبعدها 

وك اكاك لهذا النطور من ”شان فى اماد كل خطة (اعزاد 
كل قضية واعداد كل زعيم 

لفن ل اخطران:؟ 

سؤال لا بد منه على الأقل » ان كان هناك بد من الجواب 
على نحو معلوم 

وتحضرنا هنا أخجية الشمسبية التى اشار اليها 'جناح 

د 





فى بعض خطبه » فقد يفتيحك الناس من أول زجل شوهد فى 
الطرتق وهو نحمل شمسية ٠‏ ...: فلمآ كثر حاملوهاضحك 
حامل "الشنمسية الاول من أولئك الضاحكين المتعجلين 


مثل للزعيم الذى يده الناس بفكرة غربة »© ثم لا تلبث 
تلك الفكرة“الغرنبة أن تضبح مالو فا كاشيع المألوفات 

وامثلّ صالخ للقياس علية 

تكن ونا إقام عن الفتلة من انل التيوسيية 2031 
يكفون عن الضحك منه حين تكون حاحتهم الى الشمسية 
كالعَة ولكنها هو لة: © فيدشتهو اق اتفيان :ال كنات فشدة 
الحاجة » وبلحقون به بعد قليل 

وف هده أطالة نشالن:* يف وات المنمنية هل 
وجدت لآن حائلها الأول الحْتَرْعها او لان البا* تَحَتَاجِونَ 
الى اختزاعه ؟ ومن صاحب الآثر الفعال فى هذه الخحالة : 


المخترع أو الذين اخترعت الشمسية لأجلهم » ومن أجل 
حاحتهم آلييها كفوا عن الضحك منه واستغراب مفاحاته ؟ 
وكيف أحسى الرجل بحاجة الئاس ؟ أهى مصادفة أم هى 
حس أم هئ الهام على غير وعى منه ولا ارادة ؟ 
المحقونان اللسفية تظل مضدو كا متها كل يقبت بقيعة 
لا تتكرر » والمحقق أنها تبقى بدعة لا تتكرر لو لم بشعر 
الناسن بالخاجة البهآ 


3 


هذا هو لغز التاري 
مفاجأة غريبة يبدو بعد حين انها ليست بغريبة ) 


داكا 


والاحجية عى : اذا اتفق الختراعها والنفاتن يضحكون 





الساخرين ؟ وكيف تكون مصادفة.وهى خاجة مطلوبة ؟ 
بعض العقول بفسر الأحنجية على. طريفته فيقول أننا: تخسنمة 
الاختراع مقصودا مديرا لأننا ننسى مئآات .من المفاحآت الع 
ضحخك آالتاتب ن منها ثم ماتت ومات ذكرها لأنهم لم يشعروا 
بالحاجة اليها , فاذا حاءت مفاجأة فى حين الحاحة اليها فتلك 
وبعض العقول نفسر الأححية على طر ردقته فيقول 0 


يا 


« المصادفة » ان تمد فنن لوادت مارك ضحت 


بأسغينا وام تمس يسنان" ف قلاع ولع يح بم لتدلها 
بمصادفات آاخرى أوجبت لها الدوام 


ودين علماء الطنيعة خلاف كهذا الخلاف بين علماء التاريخ 


هل وجدت العين بهذا التركيثت لتنظر ؟ 
أو هنى قد نظرت لآنها وجدت بهذا التركيب ؟ 
ولمنارة اخرى اهل عو قصد !و إضطراز ؟ 
ونخال تعب تقليب السؤالين على شدئ الوحوة ان الخلاف 

بينهما كالحخلاف بين الغائل أن الغطاء تطابق آنيته والقائل أن 

الآنية تطابق غطاءها !. . فالمهم أن التوافق قد حصل 
غم أن القائلين 00 نقولون أنه حصل بعد مليون 

؛ خجل م عا ساو 
تحفيق الغرض 

ام أنه وقت قصير ؟ 


ان الفريقين يتفقان ويتقابلان ى 
11 2 
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بما رحب من الآزال الى الآباد ؟ 


انه بع ١> 1١--‏ © آ - 
عصاء نانسا المعام ل 
١‏ 


صالحة لاغرزاضها ؟ اشبترط 


صهم 
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